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 شكر وتقدير

  

  "ن شكرتم لأزيدنكمولإ"

  لا شكر ولا ثناء إلا الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل،

  را.فـالحمد الله حمدا كثي 

تقدم بالشكر لأساتذة قسم الفـلسفة الذين حاولوا تقديم الفـلسفة كمادة  ن

  حية بكل شفـافية.

بن ناصر  "بجزيل الشكر والتقدير للأستاذة الفـاضلة الدكتورة  أيضا  تقدم  ن

جزاها االله كل خير.  "الحاجة



 

 

 إهداء

  

  .كلله االله بالهيبة والوقـار...إلى من  

  .....إلى من علمني العطاء بدون انتظار

  ...من أحمل اسمه بكل افتخار. 

  .والدي العزيز...

  ..وإلى ملاكي في الحياة..

  .إلى معنى الحب والحنان...  

  .أمي الغالية...

  رزيقة وكل من ساهم بنجاحي وشاركنيالزميلة ب.  أيضا  أشكر

  جي.في إنجاح مشروعي التخرّ  

  

  

  

  

  

  

          حسين



 

 

      إهداء     

   حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه  وبالصلاةبحمد االله كلاميأستهل  

  محمد أشرف خلق االله صلى االله عليه وسلم.  على سيدنا 

  أول من أهدي له نجاحي وثمرة جهدي واجتهادي

خص بالذكر  أ ، ثم  ولي التوفيق ومسدد خطايا  هو االله سبحانه وتعالى 

  ي.ادجاتي والفؤادي وسبيل نوراحة    بهجة قـلبي

  ي يا أجمل ما نطقت به شفـاءكل فضل، أم  فضلكما فـاقَ 

  عمر أبية  يا فرحة 

  ر الوجود  س  أبي، أنتيا  ولا أنسى فضلك والدي فـأنت روحي  

  حفظكما االله

التقدير والاحترام للدكتورة بن ناصر الحاجة على    قائفـكما أهدي  

فـائق الحب   حجاج حليمة، لكي  توجيهاتها القيمة لنا، ولأستاذتي في الثانوية

لأخواتي وأخي الوحيد "محمد العربي" حفظه االله    وصولوالتقدير، الشكر م

  ورعاه.

لكل زميلاتي وزملائي خاصة صديقـاتي في الإقـامة    وأخيرا أقدم تحية

  واتي كن عونا في مسيرتي الدراسية.الجامعية الل

  

  نجاة

  



 

 

  

  

  

  

  

  مقدمة
 

 

 

 

 



 مقدمة:
 

 
 أ

  مقدمة:

أركان الوجود اسي من تظل الركن الأسق شكل من أشكال الوعي الإنساني و تعد الأخلا

هي جملة القوانین والأسس التي تدیر سلوك الفعل الإنساني كما أنها من المواضیع الإجتماعي و 

التي حضت بأهمیة كبیرة و كانت محل دراسة وبحث من قبل العدید من المفكرین والفلاسفة 

یاریة هي دراسة معنظر الفلاسفة هي نظریة المثل العلیا و عبر العصور، وأصبحت الأخلاق في 

تصل بالإنسان إلى الإرتقاء عن السلوك الغریزي بمحض للخیر والشر، تهتم بالقیم المثلى و 

فة والمفكرین بالجانب هتم العدید من الفلاساوفي المرحلة الحدیثة من العصر.  إرادته الحرة

الذي  نیتشهدراسة المنظومات القیمیة الإنسانیة ومن بینهم الفیلسوف الألماني فردیك الأخلاقي و 

  .الفلسفیة والأخلاقیة الخاصةل المجالات الفكریة و مهد لفلسفة معاصرة لتقدیم أراء مختلفة في ك

ما سبق من المنظومات بدراسة الجانب الأخلاقي ووضع منهجا لدراسة نیتشه  اهتملقد و 

الأعراف ان من سلاسل التقلید و مهد لمنظومة أخلاقیة جدیدة تحرر الإنسنقدها و الأخلاقیة و 

أولیاته. الخضوع للماضي نحو مستقبل أفضل یقرر الإنسان ما یرید أن یكون علیه و یحدد و 

 حدیثة من خلال بحثه الجینیالوجيمنعطفا تاریخیا في الفلسفة ال نیتشهعلى هذا أحدث  وبناءً 

نطلاقا من ادراسة مسارها التاریخي لتنقیب عن أصل القیم الأخلاقیة و الذي قام من خلاله با

لهدم القیم السائدة، وهذا السلاح كان  نیتشهبمبدأ إرادة القوة التي تعتبر سلاح عند  التسلیم

  مقابل إرجاع الفعل الأخلاقي إلي أصله وإعادة الإعتبار للإنسان.

للوقوف على هذا الكلام لابد من طرح الإشكالیة الرئیسیة التي یدور حولها بحثنا على هذا و 

  النحو التالي: 

 ؟نیتشه وجیا الأخلاق عند أصول جنیال هيما  

  و بذلك هناك أسئلة جزئیة تتمثل فیما یلي: 

  جینیالوجیا بسس بما یعرف ؤ أخلاقیة جدیدة، وی أن ینظم لقیم نیتشه ریك فریدكیف استطاع

  ؟الأخلاق

  ؟المسیحیةما هي نظرته إلي العقل و  

  ؟، وما الأسس التي تقوم علیهانیتشهبالأخلاق عند  المقصودما  

  ؟وللفلسفة عموما للأخلاق النیتشویةنتقادات الموجهة الاز أبر ما هي  
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تطورها عبر التاریخ، وإضفاء علیها موضوع یدرس الأخلاق و  باعتبارهث تكمن أهمیة البح

  منهج معاصر یقوم بهدم وإعادة بناء وتمهید لأخلاق جدیدة بمنظور إنساني.

وضوعیة وذاتیة حیث كانت هذا الموضوع أسباب م اختیارومن الأسباب التي دفعتني إلى 

من تحقیق فلسفة جدیدة داعیا إلي إحیاء  نیتشهالموضوعیة منها القیم الأخلاقیة وما دعا إلیه 

خلاقیة البحث عند أبعاد تصور القیم الأ ىهتماما وذهولا فدفعني إلاي نفسي فن، مما أثار فما دُ 

على  نیتشهؤ ولا معرفیا هو تجر وما زادني فض ،قائلا للقیم الكلاسیكیةمغیرا و  نیتشهباعتبار 

 طلاع على الفلسفةاتیة منها فهي حب الاجعل الإنسان في حریة تامة. أما الذّ الدین والعقل و 

  .نیتشهوالرغبة في معالجة هذا الموضوع لإثراء العقل المعرفي والإعجاب بفكر الفیلسوف 

المنهج أفكاره القیمیة و و  نیتشهالمنهج التحلیلي لفهم منطلقات  ىعتمدت في دراستي علوقد ا

 من خلالهج النقدي ن، والمأخلاق الفلسفات القدیمةذي قمنا من خلاله وتناولنا فیه وال تاریخيال

هم الانتقادات الموجهة للفلسفة أخرى تناولنا أومن جهة  ،ات السابقة عنهفللفلسنیتشه نقد 

   .الأخلاقیة النیتشویة

إلى ثلاثة فصول، بحیث یتضمن كل فصل  وبحسب دراستنا للموضوع فإننا نقسم بحثنا

  مبحثین حسب ما یلي:

المبحث الأول یتمثل في القیم الخلقیة  ،ندرج تحته مبحثینوی يمفاهیممدخل  :الفصل الأول

 القدیمة ق في الحضارات الشرقیةلك من أجل معرفة كیف كانت الأخلا، وذعبر التاریخ

نیتشه  ثاني إلى مفهوم جنیالوجیا الأخلاق عندثم تطرقنا في المبحث ال الفلاسفة الیونانیین،و 

 الفصل الثاني: نسبیةأما ، نیتشهوذلك لمعرفة وشرح هذا المصطلح المعاصر الذي أتى به 

نیتشه ، ویندرج كذلك تحت مبحثین، المبحث الأول یتمثل في موقف نیتشه فریدریك  القیم لدى

الحدیث عن القیم  إلىق یجرنا لا محالة خلالأن الحدیث عن جینیالوجیا الأمن القیم الأخلاقیة 

، فالحدیث عن نیتشهالأسس الأخلاقیة عند یتمثل في والمبحث الثاني:  نیتشه ریكفرید عند

  .إلى معرفة الأسس التي تقوم علیها الأخلاق عنده یقودنا نیتشهالقیم الأخلاقیة عند 

ویندرج كذلك تحت  ،یتشهنفریدریك الفن والجمال عند تحت عنوان الفصل الثالث:   أما    

جل معرفة أبالأخلاق، وذلك من طیقي وعلاقته ستالإ ثین، المبحث الأول یتمثل في المفهوممبح

في نیتشه والمبحث الثاني تأثیر  ،على الإستطیقي نیتشهجراءات الجدیدة التي أضافها الا
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لى الفلسفة الفلسفة المعاصرة، لأن الفلسفة النیتشویة متمردة على الأوضاع ولها أثر ع

  .المعاصرة

"التأویل  تناولت الأخلاق النیتشاویة، لدینا أطروحة دكتوراهأما فیما یتعلق بالدراسات التي 

-جامعة أبي بكر بلقاید للدكتور بودومة عبدالقادر نیتشه ریك فریدالأخلاقي في العالم عند 

ق من وجهة وحة الأخلاطر حیث تناولت هذه الأم، 2016-2015تلسمان، السنة الجامعیة 

عالج الجانب الأخلاقي بطریقته ، وكل واحد منهم نیتشه ریك فریدكانط و، نظر أفلاطون

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة، تحت عنوان "الفیلسوف وأسلوبه الخاص

 م2014-2013هران، السنة الجامعیة و  ةاع"، للدكتور سواریت بن عمر جامعوتجربة الإبد

الدراسة عن نموذج لفیلسوف مستقبلي لم یكن موجودا من قبل، وهذا النموذج هو  تتعلق هذا

، أما فیما الكائنة، وخلق إبداع الفیلسوف الفنان المبدع الذي یمتلك القدرة على تحطیم وهدم القیم

البا مترجمة إلى اللغة العربیة نذكر ، والتي كانت غنیتشه  المصادر التي تعود للمؤلفب یتعلق

ماوراء الخیر ، في "جینیالوجیا الأخلاق"، "نیتشه ك ریدیفر أصل الأخلاق وفصلها عند  منها

 "."مولد التراجیدیا"، "هذا هو الإنسان"، "عدو المسیح والشر"

: نذكر أهمها نیتشه اللغة العربیة من شخصیة  ىما فیما یخص المراجع المترجمة إلأ

 مكافحا ضد عصره"، ترجمة حسن صقر شه نیت""، اینریل دولوز"، "رودولف شتج"، "نیتشه "

  ترجمة جمال مفرج.إرادة القوة لبیرمونتیلو، و  نیتشه 

كان لنا هدف من ورائها، المتمثلة في  نیتشه في خوض هذه التجربة مع إن قرارنا 

 لاعتباره العمل على فهم كتابات الفیلسوف في عصرنا الحالي، وتعلم كیفیة الاستفادة من فكره

  قیم في معناها ثابتة أم متغیرة؟الدراسة للأخلاق من جدید، وهل ال مهمته في إعادة تمثلت مفكره

  وهل الأخلاق في عصره یمكنها أن تتماشى مع قیم عصره؟

وفرة المصادر والمراجع، مما صعب هو  هذا ومن الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا

 نیتشه ریك لفریدلوب الصعب في الفترة الزمنیة المحددة، والأسلموضوع علینا الإحاطة با

 فيخاصة أسلوب الشذارة، بالإضافة إلى تنوع الأسالیب منها الأدبیة والفلسفیة، واختلاف الآراء 

  .الصحیحةالأفكار  المراجع، مما وضعنا في حیرةّ أمام اختیار
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  آفاق البحث:

، للحیاة قیقيهي في العمق تسعى إلى إقامة حب ح نیالوجیا الأخلاق المشروع والدلاليج

ها دون نقد ولا سبیل لفهم الحیاة وكشف مكنونمدار الانسان الأعلى،  نیتشه التي اعتبرها 

والمفاهیم التي تقودنا لفهم الحیاة، وقد تطلب الوقوف على المعنى والقیم  مختلف أشكال القیم

سماها  تبیین زیف النظم الاخلاقیة القدیمة، التي لم تستطع أن تبین قیم الحیاة التيبقصد 

 ة على الخلقمن شأن الاحتكام إلیها أن یعید للإنسان ما فقد للقدر  بإرادة القوة، والتي نیتشه 

أنه تكلم عن نقده لأخلاق بصفة عامة، ولم یتطرق إلى أخلاقیة المهنة والبیئة،  نیتشه نجد 

  ؟المهنة والبیئة خلاقیاتلاق أن تؤسس لأفهل یمكن لجینیالوجیا الأخ

، وأن نشكل تمنى أننا قدمنا ولو جزءا بسیطا من الأهداف المرجوة فلسفیاوفي الأخیر ن  

  بدایة لا نهایة للبحث.

 



 

 

 

  

  الفصل الأول: 

  "يمفاهيممدخل "

  

  الخلقية عبر التاريخالقيم المبحث الأول: 

 نيتشه  المبحث الثاني: مفهوم جينالوجيا الأخلاق عند
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  تمهید:

 في الفلسفة عند الیونان میة الدقیقة أول الأمر اتخذ التفكیر الأخلاقي في صورته العل

خلاقي مسبوقا بمقدمات وجدت بحكمة الشرق التي ظهرت في تراث مصر وكان هذا البحث الأ

عبارات من الصبر والحكمة، والتي كان لها أثر في  والهند والصین في صور مختلفة تجلت في

 طقیة في الفلسفة الغربیة الحدیثةظهرت خطوة جدیدة منالفكر الأخلاقي الیوناني، إلا أن 

ات والتجاوز، ویظهر تماما من یحرر من الأوهام المتبقیة من الثبمتضمنة في النموذج المادي 

وقد تمیز بحثه بالنقد للقیم الأخلاقیة ، نیتشه ریك فریدمع الفیلسوف ظلال الإله خلال 

ك ذل، وبمیتافیزیقا الجسد والإرادةالكلاسیكیة، وكذا تحویل الفكر الحدیث لمیتافیزیقا العقل إلى 

بمشروعه الفلسفي تقدیم بدائل للخروج من  نیتشه فهو أراد تغییر القیم الأخلاقیة، فهل استطاع 

  ؟ ينحطاط الأخلاقلاا
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  عبر التاریخ  خلقیةالمبحث الأول: القیم ال

ان الوصول ابتدأت الفلسفة الأخلاقیة عند الیونان بقولها أن هناك خبرا عظیما یجد الإنس

إلیه، ویقصد الحصول علیه لذاته لأنه وسیلة إلى شيء غیره، ویكن تحصیل ذلك الخبر 

بالعمل، ویجب أن تنظم أعمال الإنسان بملاحظته ذلك الخبر؟ وهذا الخبر هو السعادة وهي 

  الغایة القصوى لأعمالنا.

 مفهوم الأخلاق:

 الأخلاق مفرد ما خلق الأخلاق لغة:  -أ 

  1."عادة والسجیة و الطبع و المروءة، والدینهو ال" الخلق لغة:

وحقیقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته 

  الظاهرة وأوصافها ومعانیها.

 اصطلاحا:  -ب    

الخلق" عبارة عن هیئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة وتیسیر قال الجرجاني "

اجة إلى فكر ورأي، فن كان صادر عنها الأفعال القبیحة، سمیت الهیئة التي من غیر ح

تصدر عنها هي مصدر ذلك خلقا سیئا، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهیئة 

  2خلقا حسنا.

فالأخلاق نعني بها الحسن أو الأجانب الحسن، فالأخلاق هیئة ثانیة راسخة مستقرة في 

 لصاحبها تتكرر كلما حانت فرصتها ارضة، طارئة فهي تمثل عادةنفس الإنسان غیر ع

وینبغي التنبیه إلى أن الصفات المستقرة في النفوس لیست علیها من قبیل الأخلاق بل منها 

  غرائز ودوافع لأصله لها بالحلق.

صطلاح، فیطلق على التمسك بأحكام الشرع الإطلاق الأخص لكلمة الخلق في الاأما 

  "." البر حسن الخلقالله علیه وسلم: وشرعا ومن ذلك قول رسول االله صلى اوآدابه فعلا 

فخلق المرء مجموعة غرائز " أي طبائع نفسیة " مؤلفة من انطباع فكري في أصل خلقته، وإما 

  ستحسانه إیاه عن تجربة نفعه.ن تمرن الفكر علیه وتقلده إیاه لاكسبي ناشئ ع

                                                           
  .21، ص 2009، 1خالد بن جمعة بن عثمان الخراز، موسوعة الأخلاق، مكتبة أهل الأثر، ط -  1
  .23مرجع نفسه، ص  -  2
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 فلسفیا: -ج    

یر والشر تهتم بالقیم المثلى، وتصل الإنسان إلى الإرتقاء عن هي دراسة معیاریة للخ

السلوك الغریزي بمحض إرادته الحرة، فالأخلاق تقوم بضبط سلوك الإنسان في كل مجالات 

الحیاة یضعها الإنسان لنفسه أو یعتبرها إلتزامات وواجبات تتم بداخلها أعماله أو هي محاولة 

   Ethisق، وكلمة الأخلاق مستخلصة من المعنى الیوناني لإزالة البعد المعنوي لعلم الأخلا

طقما من المعتقدات أو المثالیات الموجهة والتي   Ethisوالتي تعني الخلق، وتكون الأخلاق 

  1تتخلل الفرد أو مجموعة من الناس في المجتمع.

 كلمة أخلاقیات تعني:

أن یتبعها أفراد جمعیة مهنیة  وثیقة تحدد المعاییر الأخلاقیة والسلوكیة المهنیة المطلوب 

وتعرف أنها بیان المعاییر المثالیة لمهنة من المهن تتبناه جماعة مهنیة أو مؤسسة لتوجیه 

أعضائها لتمثیل مسؤولیاتهم المهنیة، وتختلف المسؤولیة القانونیة عن المسؤولیة الأخلاقیة 

أـمام الشخص أو القانون، لكن باختلاف ابعادها، فالمسؤولیة القانونیة تتحدد بتشریعات تكون 

 صورة على سلوك الإنسان نحو غیرهالمسؤولیة الأخلاقیة فهي أوسع من دائرة القانون فمق

  وتتغیر حسب القانون المعمول به في المجتمع وتنفذها سلطة خارجیة من قضاة.

ان، یمكن أما المسؤولیة الأخلاقیة فهي ثابتة لا تتغیر تمارسها قوة ذاتیة تتعلق بضمیر الإنس

القول هنا بأن الأخلاق بقوتها الذاتیة لا تكون بدیلا عن القانون، ولكن كلا من المسؤولیة 

    2الأخلاقیة والمسؤولیة القانونیة متكاملان ولا یمكن الفصل بینهما.

 :نیتشه أخلاق ما قبل -1

 أخلاق في الحضارات الشرقیة القدیمة  -أ 

 لیونان في حقبة زمنیة معینة سبقتهمدى اقبل أن تظهر الفلسفات الیونانیة والفكر ل  

الحضارات الشرقیة القدیمة، والتي عرفت تیارات خلقیة هامة لعبت دورا كبیرا في تاریخ 

وهذا كان انطلاقا من الدیانات التي غدت هذه التیارات عبر الأزمنة المختلفة في  ،الأخلاق

اهتمت الحضارات الشرقیة القدیمة فقد   ،الدیانة المصریة القدیمة والبوذیة والكونفوشیوسیة

بالأخلاق والطبیعة والدین وكل ما یخص الوجود الإنساني، وهذا ما تأثر به الیونان حیث أقاموا 

حضارات " كما أن الیونان اتصلوا في عصورهم الأولى بكثیر من  ،زیارات ورحلات للشرق

                                                           
  .40، ص 2008یبة، المعجم الفلسفي، عمان، دار أسامة للنشر، د. ط، مصطفى أحمد حس -  1
  .42، 41مرجع نفسه، ص ص  -  2
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وشعرائها وعلمائها عاشوا في  وهذا ما یوضح بأن أدباء الیونان  1،"الشرق فنهلوا منها الكثیر

" ما جعلهم المصریة كشاعر الیونان هومیروسهذه الحضارات ونجد من عایش الحضارة 

 ءیستمدون المعرفة والعلم والأفكار التي أثرت فكرهم ونقلوا فیما بعد إلى الیونان من أجل بنا

یربط وجود الإنسان معرفة جدیدة وأخلاق ومفاهیم متعلقة  بالطبیعة والأخلاق والدین فكلما 

  انطلاقا من هذه الحضارات الشرقیة القدیمة.

" وقد برهن برستید في هذا الكتاب على أن الكثیر بأن منطلق الحضارة هو مصریقر   

، فهي منطلق الضمیر وبها بزغت الأخلاق ومن هذه الحضارة 2مصر أصل حضارة العالم "

ضارة، ویعتبر المصریون أول الأخلاقیون الذین استمد العبرانیون ومنهم نقل الأوروبیون هذه الح

تغیروا في الفترة التي كانت انطلاقا لحضارة مست العالم، وسطع نورها على التصرفات الغیر 

معتدلة من قبلهم حیث كانت الوحشیة والصراعات والحروب لمست مصر الأخلاق الذي جعل 

  من الضمیر منطلق الإنسانیة.

ل من أتت من غیرهم وثائق لیس هم أول أخلاقیون بل أو  یمكن القول بأن المصریین  

 3،"ونضج مستمر ومتواصل لا طفرة فیه فأخلاق المصریین ولیدة تطور طویل وبطيءمدونة 

بدون  معقول فما كان من مقدور الإنسان القدیم البقاءلتطورات التي فیها المعقول واللاوهذه ا

 اء كیف كان إنسان بريء في القدیمخلاق القدمصطلاحیة وإنما أأخلاق ولكن لیس الأخلاق الا

قبل أن تفسده الحضارة لینتشل الإنسان من وحشیته إلى المدنیة لیصبح فیهم الخیر وصاحب 

  الضمیر والبركة لیورثها لمن بعدهم.

إن الحضارة العبرانیة لها تأثیر في جمیع الجوانب على ما اشتملت علیه من وثائق ذات  

لعبت دورا هاما في المراحل النهائیة للرقي البشري، فهذا الرقي الذي كان مبادئ دینیة وخلقیة 

والخلقي على ضفاف النیل  والاجتماعيولید عصور سابقة من الإنتاج والإبداع الإنساني 

دة آلاف السنین من فإن التقدم الحضاري في الممالك التي تحیط بفلسطین كان أقدم بع "،والفرات

ما تجسد في التقدم الخلقي الناجح الذي حققه الإنسان أقدم من التقدم "، وهذا التقدم العبري

وامتزاجه بالأخلاق، وقد  العبري بثلاثة آلاف سنة، وقد ساهم في تكوین الأدب العبري قوة الدین 

لعب الدین دور أساسي في تطور الفكر الإنساني القدیم وذلك من خلال الأعیاد المنصوصة 

                                                           
  .55، ص 1995، 1محمد عبد الرحمان مرحبا، بدایات الفلسفة الأخلاقیة، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، ط -  1
  .62، 61، ص ص رجع نفسهم -  2
  .62مرجع نفسه، ص   -  3
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لدافعة إلى الإبداع والفنون والأدب والعلوم، ویعتبر الدین هو الذي أدى والشعائر المربیة له وا

إلى ظهور المبادئ الأخلاقیة عند تلك الحضارات القدیمة، فالأخلاق القدیمة لم ترتبط بالدین 

 كان مجرد عادات شعبیة.  

 الأخلاق عند فلاسفة الیونان:

من غایتهم إلى الأخلاق ولهذا یقال  وجه الفلاسفة الیونانیین منذ عهد سقراط جزءا كبیرا  

أن الفیلسوف هو أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، فقد كان الفلاسفة قبله یهتمون 

أما سقراط فقد شغل نفسه قبل كل شيء لتحقیق السعادة  بالمسائل الكونیة وما بعد الطبیعة،

أقوال سقراط إلى القلیل، ومعظم ما للإنسان بعد ذلك تلمیذه افلاطون ثم أرسطو، ولم یصلنا من 

  نعرفه عن مذهبه جاء على لسان أفلاطون.

یین بفكرتین أساسیتین هما فكرة الخیر وفكرة الواجب جعلوا منهم نلقد اهتم الفلاسفة الیونا

  محورا لما عرضوه من تفسیر للسلوك الخلقي.

  بعض المبادئ الأخلاقیة الهامة عند فلاسفة الیونان:

 :آراء سقراط 

یرى مؤرخو الفلسفة أن سقراط هو مؤسس الفلسفة الأخلاقیة في العالم فقد وضع القواعد 

الأساسیة للأخلاق تلك القواعد التي بنى علیها بعده فلاسفة العصور القدیمة حتى ظهور 

  المسیحیة وقد واجه سقراط

لذین حیروا سفسطائیون االسفسطائیون، حیث انشغل بال نوعین من الفلاسفة المیتافیزیقیون و 

في نقد الأحكام العقلیة إلى التشكیك في كل شيء ولخص جورجیاس طریقتهم في  بمنتقداتم

  صیغه الثلاثة المشهورة.

 لیس هناك من شيء له قیمة مطلقة. 

  وإذا كان هناك شيء له تلك القیمة فنحن لا نستطیع أن نعرفه وإذا استطعنا أن نعرفه فنحن

   1إلى الآخرین. لا تستطیع أن نوصل تلك المعرفة

حیث أن السفسطائیون بأنهم یستطیعون عن طریق التلاعب بالألفاظ أن یجعلوا الناس یعتقدون 

  لما یریدون إقناعهم بهم.

  حاول سقراط محاربة هذه الأفكار التي تمنع عامة الناس من التفكیر بأنفسهم والوصول إلى

 الذاتي. الاقتناعالحقیقة من خلال 

                                                           
  ,116، ص 1991فر، مذكرة في فلسلفة الأخلاق، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، د.ط،  عبد الوهاب جع -  1
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 نفسه حسب سقراط هي الشرط الأول لتحقیق السعادة.إن معرفة الإنسان ل 

 :الفضیلة والمعرفة 

على ضوء الآراء التي جاءت على لسان سقراط یتضح لنا مغزى العبارة التي عرفت "

واشتهرت عن فلسفة سقراط، وهذه العبارة هي أن الإنسان لا یفعل الشر بإرادته وأن الفضیلة 

   1."لیست إلا ثمرة المعرفة

 السر وراء هذه السعادة وأین تكمنقیق السعادة أن تبین حفي الواقع یهدف إلى تإن سقراط 

فإذا تبین هذا السر أو طبیعة هذا الشيء فلا بد له أن یسلك هذا الطریق وإذ فعل عكس ذلك 

  فهذا ناتج عن سوء التصرف.

سعادته  وعبارة سقراط أن الإنسان لا یفعل الشر بإرادته أي أن الإنسان لا یخطئ بأن طریق

 أن الفضیلة تتحقق عن طریق العلم مختارا، فإذا فهمنا هذه العبارة على هذا النحو یتضح لنا

فالذي یجهل الطبیعة  الحقیقیة للسعادة لا یعرف الطرق التي تؤدي إلیها فإنه لا یستطیع 

 بالضرورة أن یحصل علیها، وقد بین سقراط الفضائل التي توصل إلى السعادة الحقیقیة وأول

  هذه الفضائل.

حین تلح الحاجة ویتعذر إرضائها، وثاني هذه  الاحتمالوحده الذي یعلمنا  فالاعتدال

الفضائل العمل فبالعمل نستطیع أن نتحصل على ما نحتاج ونستطیع تزوید أذهاننا بأنواع 

   2المعرفة اللازمة لتنظیم جهودنا والبطالة هي أسس الفساد.

    :آراء أفلاطون 

ن قول سقراط بأن الفضیلة علم فالعلم ینتقل من عقل إلى عقل عن طریق انتقد أفلاطو 

 ة من نسان إلى آخر على هذا النحوالحجج والبراهین، فهل تستطیع أن تنتقل الجلسة  الأخلاقی

ختلاف أن أفلاطون قد أفسح مجالا أكبر مما أفسح سقراط للعقائد الدینیة فقد واني أوجه الا

قد عرض أفلاطون فكرة الخیر الأسمى في محاوره ولم یتردد في القول عالج فكرة خلود الروح، و 

كأستاذه أن الخیر الأسمى للإنسان هو السعادة وهذا الخیر الأسمى یتحقق بالمزج بین المعرفة 

  3وبین الملذات المشروعة.

                                                           
  .117عبد الوهاب جعفر، مذكرة في فلسلفة الأخلاق، مرجع سابق، ص  -  1
  .119مرجع نفسه، ص -  2
  .118 ، صمرجع نفسه -  3
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یؤكد أفلاطون أن منتهى الحیاة هو الخیر، أن الحیاة اللذة لا تسعى إلا لإشباع اللذات 

نیویة وهذا لا یأتي بالسعادة، فمن اتبع هواه وانحرف في طریق إشباع ذاته فسیشقى ولن الد

  یصل للسعادة أبدا لأنه سیظل یسعى دوما للمزید من اللذات.

 رسطو: آراء أ 

یعتبر أرسطو المؤسس الفعلي لعلم الأخلاق، وهذا لأنه وضع قواعد وحدد كل شيء في 

خلاق إلى نیڤومافوس) یرى بأن الإنسان غایته وهدفه فلسفته في عدة كتب أهمها كتاب (الأ

  السعادة ولكن كیف یصل علیها إذا لم یعرف طبیعتها.

إن السعادة الحقیقیة تفترض قبل كل شيء النشاط والحیویة فالإنسان الذي یعیش غموض 

ویقضي حیاته في ثبات عمیق لا یمكن أن یكون سعیدا، ولكن أي أنواع النشاط یجب أن 

، وهنا نلمس الفكرة الرئیسیة في مذهب أرسطو وهي فكرة الوظیفة، فكل إنسان هنا یمارسها

نفسه سعادة لأنه استطاع أن یبرز مواهبه في أكمل  امتلأتیستطیع أن یؤدي وظیفته بإتقان أن 

  على ضوء هذه الفكرة أنواع النشاط الإنساني وجدناها ثلاثة:  اختبرناصورها، وإذا 

 .قائي الذي ینبعث من داخل الأشیاءالنشاط الغریزي التل" *

 .النشاط الحیواني *

  1."النشاط العقلي *

وإذا كان هذا حال التصورات الأخلاقیة عند فلاسفة الیونان فإن امتداد تأثیرهم على 

الحضارة المعاصرة لجعلها في موقف الیقظة والتحذیر من الإقتداء بقیمها الأخلاقیة التي هي 

  .الاعترافالأخلاق وعدم ج عن هدم في حقیقتها لا تخر 

 الأخلاق النیتشاویة:

مفكرا وفیلسوفا أخلاقیا بالدرجة الأولى في الأخلاق عنده متعددة الدلالات فهي  نیتشه 

میتافیزیقا ولغة رمزیة، فهي تأویل للعالم، یرى أنها البذرة التي تفرعت منها الإمبراطوریات 

  2لاف مواقفهم وإتجاهاتهم.والأنساق الفلسفیة أي تعرف نوایا الفلاسفة باخت

بأكثر آرائه جرأة وأصالة، وفیه تعرض  نیتشه على هذا الأساس وفي میدان الأخلاق أتى 

والحملات ولم تكن القوة الدافعة له طوال مراحل تفكیره وطوال مراحل  الانتقاداتأیضا لأقوى 

  صراعه مع عصره ونقده له إلا قوة أخلاقیة.

                                                           
  .121، ص ة في فلسلفة الأخلاق، مرجع سابقعبد الوهاب جعفر، مذكر  -  1
  .82، د.س، ص 2ار المعارف، مصر، ط، دنیتشه اد زكریاء، فؤ -  2
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كبرى، ویرد إلیها ظواهر عدیدة لا تنتمي إلى مجالها، ومن  ومن جهة یجعل الأخلاق أهمیة

  جهة أخرى یوجه أعنف نقد له إلى الأخلاق.

 :نیتشه أخلاقیة عند اللا   -أ 

هي التحلل من القواعد والمبادئ اللا أخلاقیة، أي الدعوة إلى نوع من الهمجیة والإباحیة في 

 هان السطحیة كلمة اللا أخلاقیةذعلاقات الناس ببعضهم البعض، وعلى هذا النحو نفهم الأ

أي بنفسه یحذرنا من هذه المعاني، إذ أن الناقد  للأخلاق، نیتشه  التي تتردد كثیرا في نقد

  1الصحیح للأخلاق لا یمكن أن یكون غیر أخلاقي.

 الأخلاق السائدة:  - ب 

بالأخلاق السائدة هي الوقوف على موقف مخالف العاصي أي الإعتراف  نیتشه  ما یعنیه

ي بالقیم التي تعبر عنها تلك الأخلاق ومحاولة لمخالفتها أي أن المرء هنا یعترف لما ضمن

 وقف من هذه القیم مثل سائر البشرنسمیه الأخلاق السائدة خیرا أو شرا ولكن لا یؤخذ نفس الم

بل یعلن العصیان علیها، أي أنه لا یعترف بالقیم الأخلاقیة السائدة، بل یحاول قراءتها من 

فهو بهذا الرأي لیس مخالفا لهذه الأخلاق بل مستقل عنها أي لا یعترف بما هو خیر ولا  جدید،

  2 بما هو شر فهو یتخذ موقفا خاصا به لیس مثل القیم الشائعة عنها.

هنا بین لنا أنه لا یمكن أن  نیتشه فهي صفة الناقد الصحیح،  نیتشه وتلك في رأي 

نما یجب علیه دراستها وتحلیلها من ة سائدة، وإ قییتصور ما هو صحیح من خلال أي قیمة أخلا

جدید لیقرر بعد ذلك، إن كانت صحیحة أو خاطئة " فلكي یتسنى لنا أن نتأمل الأخلاق 

الأوروبیة من بعید، ونقارنها بنظم أخلاقیة أخرى لمسابقة أو تالیة، علینا أن نفعل ما یفعله 

دینة فهو عندئذ یغادر المدینة فالتفكیر في السائح الذي یرید أن یعرف مدى ارتفاع أبراج الم

الأحكام الأخلاقیة المتحیزة، إن لم یشأ أن یكن حكما متحیزا یصدر على أحكام متحیزة، هذا 

   3التفكیر یقتضي اتخاذ موقف خارج عن الأخلاق بمعزل عن الخیر والشر".

 نقد الأخلاق السائدة:  -ج 

م الأخلاق السائد ومراجعته من جدید، هنا ستقلال عن تقویللأخلاق هو الا نیتشه  إن نقد  

 ذلك الوقت یقیم الثورة ضد التراث الأخلاقي التي مست فیه المجتمعات المتحضرة في نیتشه 

                                                           
  .82، ص ، مرجع سابقنیتشه فؤاد زكریاء،  -  1
  .83مرجع نفسه، ص  -  2
  .87، ص نفسهمرجع  -  3
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الذي كان راسخا فیها وكأنها مجموعة من القوانین لا یمكن مخالفتها، فهذا التراث الأخلاقي 

عنصران اللذان تكونت من مزیجهما تلك یتلخص في المعقولیة الفلسفیة والزهد الدیني وهما ال

بین هذین العنصرین  نیتشه المبادئ الأساسیة التي یسیر علیها الإنسان الحاضر ولا یفرق 

   1كثیرا.

 التي فقدت الصلة بالواقع العیني فالمبالغة في المعقولیة یؤدي نشئ مجموعة أفكار المفارقة

  فهنا تكون القاعدة الدینیة زاهدة.

الحیاة من جذورها، إن هي خدعة تهدف إلى نزع  نیتشه ة مع الدین فما یراه الفلسفة متحد

وهو التقویم  هو الخروج عن هذا التقویم السائد للسلوك الإنساني، نیتشه تجاه الأخلاقي عند الا

هو حرب على  نیتشه الذي یجرد الإنسان مشكل یجیب إلى نفسه الحیاة فاللا أخلاقیة عند 

كان هذا یتصف بالصفات التي تنتسب  ة كانت متواجدة في عصره سواءمعینأوضاع أخلاقیة 

إلیه أم لا یتصف  فالنقد الأخلاقي لهذا العصر كان یركز على مواضیع خاطئة معینة في ذلك 

  العصر.

 أخلاق السادة وأخلاق العبید:  -د 

في تشبعه للأصول والقیم هي أن الأخلاق مشهد  نیتشه  إن النتیجة التي توصل إلیها

ظریة التراتیب بین البشر جعلته یغادر المناخ الإشكالي السائد الذي بقي متعلقا بمقولات كعلم لن

نحو منظور جدید قوامه الأخلاق وتاریخ الأخلاق وتطوره  والاتجاهالأخلاق أو تأسیس الأخلاق 

قسیم نتج معنى وفق تلك الطریقة وبذلك فهو جعل التتكونت القیم عبر التاریخ ولماذا ألفهم كیف 

فین أخلاق السادة في التراتیب بین البشر وجعل القیم الأخلاقیة ترجع إلى طبیعتین أو صن

  وأخلاق العبید.

 أخلاق النبلاء السادة: )1

إن النمط الأول هو نمط السادة أو النبلاء الذین هم الأسبق من الناحیة الزمنیة مما یعني 

عاییر القیم ذلك لأنه الطبقة النبیلة كانت أسبقیتهم أیضا في وضع القیم وتحدید سلم التفاضل وم

دائما في الأصل أو البدء طبقة من البرابرة وعلوها لا یأتي تفوقها الفیزیولوجي فقط بل في قوتها 

  2النفسیة لقد كانوا في تركیبهم الإنساني أكثر كمالا.

                                                           
  .88، ص ، مرجع سابقنیتشه فؤاد زكریاء،  -  1
  .184، ص 2010 ،1ومهمة الفلسفة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط نیتشه عبد الرزاق بلعقزوز،  -  2
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یرة في رؤیته لأصل الحضارة والأخلاق، هذه الرؤیة لها قمة تفسیریة كب نیتشه ثم یطرح 

تحدید طبائع السادة وأسلوب تقویمهم، فبین أن الحضارات الكبرى قد نشأت حینما ظهرت طائفة 

  .من الأرستقراطیین الممتازین على شكل حیوانات مفترسة

 البرابرة بالمعنى الرهیب للكلمة جماعة ذات طبائع ما تزال طبیعیة" نیتشه شقراء " یقول   

ماع تسلط لم تُمحَ بعد، انقضت على أعراف أضعف ادة، وأطجماعة من الضواري لها قوة الإر 

وعلى أرض  الموت تصدعة عتیقة كانت على وشكثر تهذیبا ومسالمة، أو على حضارات مالأك

هذا الطباع الفطریة نشأت الحضارات الیونانیة والرومانیة إلى بعث الحیاة من قیمتها من 

جتمعات خضعته لها وفرضت علیه سلطتها ، إذا مرت هذه الطائفة على مجتمع من الم1"جدید

  واحتقرته.

یین أن معظم الناس كاذبون، ولقد كان معتقدات الأساسیة لكل الأرستقراطذلك أن ال

" ومن اللي أن التقویمات الأخلاقیة نحن أهل الصدقمة یسمون أنفسهم "النبلاء في الیونان القدی

  وترد إلیها فما بعد.كانت تطلق على الأفراد ولم تطلق على أنواع السلوك 

 نیتشه  فریدریكبما أن أخلاق السادة تتمثل في تكوین الإنسان القوي توطید نفوذه فإن 

  یستجمع جملة من الصفات اللازمة لهذا الصنف البشري والتي یمكن إجمالها في:

 " .أنها الأخلاق الأصلیة لكونها مرتبطة بعمق الإثبات الحیوي المبدع 

  تطمح إلى الغزو. أنها تمد الفردانیة و 

 باته، یقرر مصیره جبات فالإنسان القوي ینكر قیمة إنه یحدد واجلا تقبل بالقیم الثابتة ولا الوا

 بنفسه، یخلق الجدید ویهدم القدیم الفاسد.

 2."أنها مرتبطة بإرادة قوة، مسیطرة، ومجسدة لكل ما یعتبر مستحیلا ولا تعترف به 

  حساس بالثراء والقوة وسعاة التوتر السامي والإ تیلاءالاسإن الأخلاق السادة تفیض بشعور

فقة بل بدافع القادر على العطاء والبذل، فالرجل النبیل یساعد التعساء أیضا لیس بدافع الش

أیضا یمارس قوته على  وباعتبارهرجلا قویا  باعتبارهالنبیل یمجد ذاته  جلالقوة الفائضة والر 

  ذاته فیعرف كیف یحترم ویتكلم.

                                                           
  . 185ص السابق، مرجع ال ، ومهمة الفلسفة نیتشه عبد الرزاق بلعقزوز،  -  1
  .185،  ص نفسه مرجع -  2
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 ه من غریزة الحقد تاریخ الأخلاق لتخلیص نیتشه ه الشبكة المفهومیة التي یقرأ بها إن هذ

تجاه بالنموذج المفقود نحو المستقبل هي نفسها مهمة الفیلسوف المستقبل المسمومة، والا

 التي تقتضي منه أن یحل مشكلة التقییم، ویحدد تراتیب القیم.

 أخلاق العبید:  - ه 

بید في الأخلاق حیث یصیر الحقد نفسه خلقا، وینتج قیما، حقد ورة العثتبدأ « :نیتشه یقول 

ن النموذج الفاعل ، ونفهم من هذا بأ1»لیهم رد الفعل الحقیقي وهو الفعلهؤلاء الذین یحرم ع

لیس نموذجا ینطوي حصرا على القوى الفاعلة لأنه كما بین دولوز یعبر عن العلاقة الطبیعیة 

  رع الفعل.بین رد فعل یؤخر الفعل، وفعل یس

ظاهرة طبیعیة، وهو كفیل بأن یحدث الحقد فقط تتوقف النتیجة  باعتبارهلذلك فوجود رد فعل 

  الفعل. دو دعلى آلیة التعامل مع ر 

فأخلاق العبید في أساسها أخلاق منفعة، وفي ظلها یظهر التقابل المشهور بین ما هو   

هو ضعیف، عمیق لا یقبل  اخیر وما هو شر، فتحت الشر تندرج القوة والخطورة، وكل م

ل اللغة إلى زدراء، وفي أخلاق العبید یبین الشریر الخوف وحینما تسود أخلاق العبید تمیالا

یب وأبله، وفارق أساسي أخیر هو أن الرغبة في الحریة والغریزة التي تجد التقریب بین كلمتي ط

  2في الشعور بالحریة سعادة ولذة تنتمي إلى أخلاق العبید.

أخلاق العبید لا تنتج قیما من ذاتها وبصورة أولیة، فهي تتاح لكي تولد إلى عالم معاد  إن    

، وبلغة الفیزیولوجیا إلى محفزات خارجیة لكي تقوم نیتشه لها وخارجي، فلزمها كما شرح ذلك 

بالفعل أي أن فعلنا هو بالأساس رد فعل، ومثلما بین دولوز فإن للحقد سمات ثلاثة تنتج من 

  ذلك:

 والحب. والاحترامالعجز عن الإعجاب " *

 السلبیة. *

 3."تهام الدائمولیات، الاؤ لمسغزو الأخطاء، توزیع ا *

  

 

                                                           
  . 35، ص 2010، جینالوجیا الأخلاق، دار سیناترا، تونس، د.ط،  نیتشه  -  1
  .172، مرجع سابق، ص نیتشه فؤاد زكریاء،  -  2
  .194الفلسفة، مرجع سابق، ص ومهمة  نیتشه عبد الرزاق بلعقزوز،  -  3
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  نیتشه المبحث الثاني: مفهوم الجینالوجیا عند 

وأحدث منعطفا  نیتشه كانت الفلسفة منذ الفترة الیونانیة متمركزة حول اللوغوس إلى أن أتى 

دیثة، بیث اعتمد على منهج خاص وملائم في البحث عن نوعیا في تاریخ الفلسفة وخاصة الح

  التعالیم السابقة.

 مفهوم الجینالوجیا: -أ

قد ظهر في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث عشر   Généalogieمن المثبت أن مصطلح 

المتداولة أنذاك والمنحدرة بدورها من     Généalogiaمیلادي، وهو مشتق من الكلمة اللاتینیة 

في اللغة الإغریقیة " الأصل " بینما تعني   Geneaوتعني كلمة    Genealogosیقیة الإغر 

فیدل على ذكر الأصول وتعدادها، وقد أصبت    Genealogin"، أما فعل " علم logoكلمة 

تدل بصفة عامة، وفي البیة اللغات الأوروبیة على سلسلة من  Généalogieالكلمة المركبة 

نسبیة یفترض أنها تنحدر من أصل مشترك واحد، وتشكل تلك السلسلة الأسلاف تربطهم قرابة 

شجرة النسب لأسرة أو شخص ما، كما تدل في الوقت ذاته على العلم المتخصص في البحث 

فلسفیا: إن المعنى الحرفي لكلمة (الجینالوجیا) هو دراسة النشأة  1عن أصول ونسب العائلات

أن المیتافزیقا وذاتها التي یظهر من  نیتشه ا ما یؤكده الوقوف عن الأصل وهذ والتكوین لإثبات

  2جدید في تصوره الذي یعتقد بأن أهمیة الأشیاء وأكثرها قیمة یكمن في بدایتها وأصولها.

 جینالوجیا الأخلاق النیتشاویة: - ب

ومنهجه منصبا حول دراسة الجینالوجیا الأخلاق وانطلاقا من النقد للفلسفة  نیتشه كان فكر 

  الفلسفي إلى فترات: نیتشه سیم فكر سیكیة ومخلفاتها ویمكن تقالكلا

هاور" شوبنفي هذه المرحلة كان متأثرا ب " ):1876/1869المرحلة الفنیة الرومانتیكیة ( -1

في اتجاه إلى  نیتشه  إلى النزعة اللاعقلانیة تفكیر " نیتشه وفي هذه المرحلة یدعو 

 3."اللامعقول

ره بالمنهج العلمي، وفیها أعلن ثظهر فیها تأ ):1882/1876المرحلة الوضعیة النقدیة ( -2

استیائه من كل المنظومات الأخلاقیة والإنسانیة ونقده لها دعا إلى قلب القیم وإن كل القیم 

 متغیره ولا مكان للثبات.

                                                           
  .157، ص 2009، 1مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع الأردن، ط -  1
  .179، ص 2010، 1دار العربیة للعلوم ناشرون، ، طالوإرادة القوة،  نیتشه بیر مونتیلو،  -  2
  .21، ص 1999ر المعرفة الجامعیة سویسرا، د.ط، ، دانیتشه صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة  -  3
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اتبع الفكر الزرادیشتي وبناء منظومة فكریة  ):1889/1883المرحلة الصوفیة الخالصة ( -3

  1لمنظومات الفلسفیة الأخرى.مستقلة عن كل ا

طریقا جدیدا في الفلسفة حیث خالف كل الفلسفات المیتافیزیفیة والتصورات  نیتشه رسم 

الدینیة كالتصور المسیحي وقد تأثر في بدایة حیاته بشوبنهاور، لیبدأ بمشروعه الأساسي في 

  إدخال القیمة والمعنى إلى الفلسفة، بحیث یراها إنجاز حقیقي للنقد.

  المقالات الثلاثة للجینالوجیا: -ج

هذه المقالات الثلاثة منها تتألف الجنیالوجیا، نجد المقالة الأولى "فهي دراسة نفسانیة 

، ولیس كما یعتقد غالبا من الروح، حركة عكسیة مولد المسیحیة من روح الضغینة للمسیحیة

هذه المقالة على أنه تقوم هذه وهنا تدل  2،"طبقا لماهیتها أكبر تمرد على سیادة القیم النبیلة

الولادة على الضغینة والحقد والتمرد على حساب الروح، أما المقالة الثانیة فهي تتحدث عن 

، أما المقالة الثالثة فهي  تتناول المثل الأعلى للكاهن وتطرح التساؤل من القساوسة والضمیر

  3حیث أین یأتي.

 نقد الأخلاق الكبرى:  -د

 :كریم اللئیم"الالخیر والشریر " .1

هنا من خلال التعبیر عن غضبه من علماء النفس الإنجلیزیین الذین  نیتشه ینطلق   

حاولوا تفسیر أصل الأخلاق دون أن یكون لهم أي درایة تاریخیة، وتتلخص نظریاتهم أن 

 ین من الأعمال غیر الأنانیة للآخرین استحسنوا هذه الأعمال وأسموها " خیرة " بالمعنىدیالمستف

وقت نسینا هذا الإرتباط نه بمرور الأیئا واحدا، لیقول هؤلاء العلماء أنه المفید والخیر أصبحنا ش

مال غیر الأنانیة ویسمیها خیرة من الجهة الذي أحسن إلیهم عالأ لىالمرء یثني عالأصلي "

 وبالتالي من جهة الذي كانت لهم نافعة، ثم جاء زمن نسي المرء فیه أصل هذا الثناء وأخذ

یشعر بأن الأعمال غیر الأنانیة فقط لأنه یثني علیها ودوما بحكم العادة على أنها خیرة أیضا 

تلك الألفاظ والجذور التي تصف" الخیر مازال یلوح بأوجه   4"،كما لو كانت شیئا خیرا في ذاته

على  اكثیرة الفارق الرئیسي الذي بفضله كان یشعر النبلاء أنهم أناس من مرتبة علیا وأطلقو 

                                                           
  .22، مرجع سابق، ص نیتشه صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدریك  -  1
  .215ني، دار الإیثار للترجمة، د.ط، د. س، ص یمسكال، في جینالوجیا الأخلاق، تر فتحي نیتشه فریدریك  -  2
  .216مصدر نفسه، ص -  3

  .45، ص نفسه مصدر -  4
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هنا یشیر إلى المعنى الإشتقاقي للمعاني وكیف تم استعمالها فالشعوب  ،أنفسهم هكذا أسماء

بین الخیر  الارتباطریون یشیر في ذلك إلى غزاة الآهم الحسوداء الشعر في أوروبا الذین اكتس

  والحرب.

تذكر  سما عمالها صفةلآن طبقة الكهان وبالتالي تختار اكانت الطبقة العلیا في عین ا  

غیر الخالص" لأول سبیل المثال، یتقابل "الخالص" و"بطبقة الكهنوت، إنما في هذا المقام عل 

  1.مرة بوصفهما إمارتین على طبقتین متباینتین

ین عاجزون تعلو دالوضع الكهنوتي مصدره الوضع الأرستقراطي، وبما أن رجال ال  

الیهود المثال الأوقع  نیتشه بلاء، وق اعتبر ربیة التي دعمها النحالكراهیة وأشد شدة من القیم ال

ل كره في الأخلاق نذهب من كتاب لطبقة رجال الدین ویعتبر الكره الیهودي من أعمق كره وأج

وهذا التمرد رد فعل ناتجة عن رفض كل ما  ،نالوجیا الأخلاق إلى تمرد العبید على الأخلاقجی

هر الشر من ظالتي تخالفها وتقمعها وهنا ییختلف عنها، وهي ترفض القوى الخارجیة المتضادة 

 أما أخلاق السادة فلا تنظر في ما هو خارج عنها بدأ تمرد العبید في ،خلال تفوق النبلاء

طغان الذي یحرك ضنفسه قد صار خلاقا وولد قیم الا ضطغانالأخلاق بهذا الأمر، ألا وهو الا

  2.ذلك النوع من الكائنات التي حرمت من رد الفعل الحقیقي

  :الذنب، " الضمیر المعذب " وما جانس ذلك

بأنه من الواجب التأكید على القدرة في إعطاء وعود ومن أجل المحافظة  نیتشه  ینطلق

علیها لا بد أن تكون تملك ذاكرة قویة وثقة بأنك في المستقبل ستحفظ هذا الوعد، ویشیر بأنه 

" ل ضبط التصرفاتجاركة فیها من أهناك مجموعة من القوانین والأعراف التي لابد من المش

   3.ملكة الذاكرة التي یستطیع بها في بعض الحالات أن یحبط وظیفة النسیان

یكن له ما  عن الذنب والضمیر المعذب كمفاهیم ویشیر بأن الذنب لم نیتشه یتحدث 

من قبل نعدام الأخلاق ولا علاقة له بذلك، أما العقاب فلم یرتبط بالذنب یربطه بالمسؤولیة أو إ

وإنما كقصاص، فإن لم یقدم أي أحد ما علیه أو خان الوعد یصبح مدینا، ویتلخص ذلك من 

لإقتدار ین حقه فالمدین حق إیذائه هذا "اخلال العقاب أو التعذیب إن لم یقم الدائن بإعطاء المد
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 على الذات والقدر، فقد تغلغل لدیه في أعماق أعماقه وصار غریزة غالبة: كیف سیسمى شك:

الضمیر الذي یراه الفرد الرئیس القادر على إطلاق  1،ه"هذا الإنسان الرئیس یسمیها ضمیر 

عن الضمیر المعذب، والذي هو ناتج عن الخطیئة التي لا یمكن  نیتشه  الوعود وعلیه یتحدث

الخلاص منها فجمیع الناس تولد معهم هذه الخطیئة الضمیر المعذب على أن تحصل على 

ة: فلیس من الیسر أن نحملها إلى الإسماع وهي ترید أن یتفكر فیها وأن تحرس إبانة أولى مؤقت

الضمیر المعذب كالمرض الذي ظاهر وإنما ما یعزز  نیتشه لبالنسبة ، وأن تعاشر لأمد طویل

الشعور بالذنب وتعذیب النفس الإله المسیحي على خلاف الإغریق رغم الآلهة الكثیرة التي 

د الضمیر المعذب والتخلص من هاجسه كانوا یقومون بالإحتفال بتلك اتبعوها فهم من أجل طر 

بأنه للتخلص من هذا الضمیر علینا أن نقوم بتوجیهه  نیتشه الغرائز الحیوانیة وبعد ذلك یذهب 

 نیتشه مع كل ما هو في الإنسان بذاته ویتضاد مع غرائزه هذه، وفي أخیر هذه الدراسة یتأمل 

یسمیه هو الذي سیكسر القیود السائدة التي تبجل المثل الأعلى من  بأنه إنسان المستقبل كما

  2الإشمئزاز ومن العدمیة.

  أي معنى لمثل التنسك:

بالسؤال: أي معنى لمثل التنسك؟ ویصفها بأنها تعني أشیاء كثیرة لأناس  نیتشه یبتدئ 

بعد ذلك  ه نیتشیتناول  ،كثیرین، إذ علینا أن نختار العدم على أن نرغب في ما هو مطلق

 ،فاغنر على التنسك في نهایة حیاته ولماذا كتب دممثال ریتشارد فاغنر متسائلا لماذا أق

أنه لا یمكن أن نأخذ الكثیر من مثل التنسك من الفنانین، لأنهم خاضعین  نیتشه  حیوضو 

 مؤكدا أن تنسك فاغنر لم یكن ممكنا فلسفة شوبنهاور، أعرضوا ،لسلطة فلسفة ما أو أخلاق ما

   3.ستقلال والكفایة، داخل العالم وضدهمن الا الیسوا أبد ءفهؤلا انینللتو عن الفن

تاجون دائما حللإعراض عن الفنانین فهم لا یجدون لأنفسهم بل ی نیتشه وهنا یدعو 

فریتشارد  ،فهم جعلوا من الفن فقط خادما لهم ،یركضون خلف أهوائهم ویسعدون بمعجبیهمو 

عندما حان الوقت حامیا واقیا ولم یبحث عن مثله الأعلى في التنسك  من شوبنهاور ىعلأفانغر 

امتداح الشك واتخاذه مثالا  قیقي إلىحما معنى أن یعتمد فیلسوف " ،بل اكتفى بفلسفة شوبنهاور
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لك الشجاعة ومستقل بنفسه تبمدح شوبنهاور على أنه مثال أعلى یم نیتشه وهنا یقوم  1،"أعلى

ن خلال أن فانغر قد تأثر في بدایة الأمر بمذهب شوبنهاور والأخذ م نیتشه وهذا ما یبینه 

  هاور نظیرا للفن وسیادة الموسیقىره بشوبنثبنصیحة الشاعر هارفیغ، ومن هنا فإن فانغر كان تأ

قائلا أن الفلاسفة قد ولدت من قیم مثل التنسك بین الفلاسفة أكمل  نیتشه  رسبعد أن د

تمد أن كل التغیرات العظمى التي حدثت في عالمنا قد تحققت عبر وعلیها تع ،نسكم التّ م قیَ رحِ 

إن الطبع التأملي الشكلي للفلسفة مناقض في طبیعته للأخلاق القدیمة وبالتالي لم  ،العنف والقوة

أن  نیتشه لة من انعدام الثقة هو الخوف لیرى طریقة لتبدید هذه الآ یثق به الكثیرون وإن أفضل

لم یروع البراهمانیون ف ،كانوا متفوقین في ذلك عبر تعذیب النسب والتنسك نیة القدامىاالبراهم

إذ أن الفلاسفة اختاروا قناعا مختلفا  نیتشه الآخرین إلى الخوف منهم وتبجیلهم فحسب بل یرى 

ن كان هذا القناع هو منذ ذلك الحی قدموا أنفسهم من خلاله مع البراهمانیین ومعظم الفلاسفة

قد فهموا أنفسهم إذ كان الفلاسفة الأقدمون یعرفون كیف  ىمداالبراهمة القان ك ،"قناع التنسك

    2".وجودهم ومظهرهم معنى وسنا وعمقا یمنحون

لذلك فقد وجدوا في أنفسهم كل الأحكام القیمة والتي انقلبت ضدهم وعلیهم أن یهزموا كل 

قاومة وعلیهم القسوة على ما هو بداخلهم ذلك الفیلسوف الذي یدخلهم من ضرب من الریبة والم

  النفس باستعمال وسائل أمانة.

نجد في الناسك تمثیلا جدیا لمثل التنسك إذ یرى الحیاة طریقا خاطئا على المرء أن 

یقطعه عائدا لنقطة البدایة أو خطأ تصححه الأعمال لا بد أن تفرض الحیاة كل حسراتها 

اة التنسك بالتالي فإن حیاة التنسك حی النتیجة هي ،وأن تقلبها ضد ذاتهاالحسیة وملهیاتها 

 شيء أفضلنحو إنما سبیل من الحیاة حیاة التنسك لیست غایة في ذاتها و وبالتالي فإن 

زمان وفي في كل مكان و  ل التنسكثُ لقد برزت مُ   3،"ك یعامل الحیاة وكأنها طریق ضالةالمتنس"

أن تقلب الحیاة على نفسها أنها  علها عالمیةج دفلا ریب أن شیئا ما مرغوب فیها ق ،كل ثقافة

  تعبر عن إرادة القدرة لا تسعى لترویض جزء من الحیاة بل لترویض الحیاة نفسها.
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لذا  ،إن هذه الإرادة المتناقضة جرى بها أن تنقلب ضد الواقع مدعیة أنه لیس حقیقیا

ر على إن المنطق محصو  ،فإنها تعتبر الأجسام المادیة أوهاما وترفض أن الإنسان وشخصه

   التعامل مع خیالات العالم المادي ولیس بمقدوره اختراف الحقیقة نفسها.
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  : خلاصة

في إعادة بعث وتنشیط الفكر الفلسفي المعاصر على حساب الفلسفات  نیتشه نطلق ا

أول  نیتشه  ما هو معاصر، ویعتبر ىناول الأخلاق ما هو قدیم إلمن ت انطلاقاالتقلیدیة 

ویطیح بالأخلاق وممارسته أشد النقد على القیم ویبني أسس جدیدة  ،القیم إلى قلب افیلسوف دع

مبنیة على الفلسفة إرادة القوة وإلى تقسیم الأخلاق إلى نوعین أخلاق سادة وأخلاق العبید 

یجعل نفسه مكتشفا أن الأخلاق رسول للدفاع على فكرة  نیتشه فریدریك وأخلاق نبیلة، إن 

  .   من تلقاء نفسهبعیدة على الواقع خلقها 

  



 

 

  

  

  

  الفصل الثاني:

  "نيتشه سبية القيم عند فريدريك ن "

  

  من القيم الأخلاقية نيتشه المبحث الأول: موقف 

  نيتشه المبحث الثاني: الأسس الأخلاقية عند 
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  من القیم الأخلاقیة نیتشه المبحث الأول:  موقف 

ع تغییره هي القیم الأخلاقیة، حیث أن أصعب ما یمكن للمرء أو المجتم نیتشه فریدریك یرى 

إعادة النّظر في النظم الأخلاقیة  نیتشه تعد أكثر العوامل تأثیرا على سلوك البشر، فبهذا أراد 

  وإبداء رأیه فیها. 

  تمهید:

الفیلسوف الأول الذي قدم نقدا كلیا لكل الفلسفات  نیتشهفریدریك یعتبر الفیلسوف 

المسیحیة واعتبرها دیانة عمیقة لم تأتي بالجدید، فكان  یانةدالسابقة وللدیانات، خاصة ال

الفیلسوف الوحید الذي ضرب بعرض الحائط كل القیم الأخلاقیة والمنظومات القدیمة، واعتبرها 

الإنسان، وقد تمیز منهجه بالنقد للقیم  وهام تحاول تقیید الروح وإبداع لدىبمثابة ضلال وأ

المنظومات وإنتاج من ان بمنظومة جدیدة تكون أكثر خصوبة الأخلاقیة الكلاسیكیة، فحاول الإتی

السابقة العقیمة فأعلن بدوره العدمیة وهي تقابل اللاشيء أي لیس موجود فهي تعتبر أن 

أقر  للقیم، كما دهناك أصل ومنبت واح بوجود شيء صحیح هو لیس صحیح لیس دالإعتقا

أهمیة وتعتبر هي أساس في فلسفته هذا الطرح بأفكار أكثر  نیتشه ضعو  الإلهبفكرة موت 

وهي الإنسان وإرادة القوة هاته الأفكار هي بمثابة المقومات التي أسست لفلسفة الأخلاق عن 

من النظم الأخلاقیة التقلیدیة التي ورثتها قیم عصره؟ وما هي  تشهنی ما هو موقف .نیتشه 

  فلسفته؟ نیتشه  الأسس التي بنى علیها

  :عصر النّهضة العقلانیة  - أ

 سلبیا وإیجابیا بوصفه نقدا كلیا هو كانط أول فیلسوف فهم النقد على أنه یجب أن یكون       

، وإیجابیا إثباتیا لأنه لا یقید  قوة المعرفة من دون تحریر قوة لأنه لا یجب أن یفلت منه شيء

   1أخرى كانت مهملة حتى هذا الحین.

                                                           
، 1993، 1بیروت، ط، للنشر والتوزیع المؤسسة الجامعیة للدراسات والفلسفة، تر أسامة حاج، نیتشه جیل دولوز،  -  1

  .114ص
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لحقیقة، فقد استخدم النقد من أجل وى تهدف إلى المعرفة والقد تصوّر النقد بأنه ق  

بتحلیل كل ، فقام تمحیص الأفكار والتّدقیق فیها من خلال الاطلاع الشامل على كل الجوانب

   من صواب وخطأ.قضایا المعرفة لیكشف ما فیها 

لقد كانت عبقریة كانط في نقد العقل الخالص، في كونه تصورا نقدا مائلا لم یكن ینبغي "  

لم یكن دا للعقل بواسطة الشّعور، بواسطة التّجربة،  بواسطة هیئة خارجیة، للنقد أن یكون نق

ینبغي البحث في العقل عن أخطاء آتیة من مكان آخر كالجسد والأحاسیس أو الأهواء بل من 

    1"الأوهام الصادرة عن العقل.

یرى بأن كانط قد استخلص أن النقد بأنه نقد للعقل بواسطة الذات، بأنه  نیتشه إن 

ا التي تقر ، باعتبار العقل هو السلطة العلییجعل من العقل المحكمة والمتهم في الوقت ذاته

الحكم وتقدّم الأدلة، لذلك تناول العقل وأقام له محكمة تحاسبه الحساب العسیر على أعماله 

  ودعاءاته. 

  قاط:إذا لخصنا تعارض التصور النیتشوي للنقد والتصور الكانطي نجده في بعض الن      

هو قاضي محكمة، قاضي صلح یراق في آن معا توزیع ملكیات وتوزیع  كانط شترعإن م -

 القیم السائدة.

 موروالمأ لكاهن والمؤمن في آن معا، المشترعلیس الكائن العاقل موظف القیم متداولا، ا -

 العبد الظافر والعبد المهزوم، إنسان ارتكاسي في خدمة ذاته.

، الإنسان نسان أو العقل، بل في الأخیر الإنسان الأسمىالإ إن هدف النقد لیس غایات -

   2المتغلب علیه.

  الثقافة الأفلاطونیة: هیمنة - ب

سفة في أفلاطون بدایة مختلفة وجدیدة، وأنه كان هناك شیئا ناقصا عند الفلا نیتشه  یرى

  ن، وجه فهذه العلاقة تظهر في وجهی بأفلاطون نیتشه مجيء أفلاطون، فهناك علاقة تربط منذ 
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  .یحمل قیمة إیجابیة ووجه آخر یحمل قیمة سلبیة

  فالإیجابیة تتمثل في:

أسلوب أفلاطون في الكتابات الفلسفیة التي أرسى بها أفلاطون وقواعد بیداغوجیة خاصة "

التي یمنحها  ة على تقدیم رؤى شاملة عقلیة وضاءة، أما القیمة الإیجابیة الثانیةر لها جمالیة قاد

فهو یعرض الكتابات المفقودة للفلاسفة ما ، نیتشه في نظر  بالنسبة للفیلولوجي فهي لأفلاطون

  1قبل الأفلاطونیین".

قد فقدت، والفلسفة بدأت مع في تصوّره هذا یمهد بأن لو كتابات أفلاطون  نیتشه  إن

، فیجب إعادة النّظر في صور من یكون هذا الفیلسوف القدیمفنحن لا نستطیع أن نت أرسطو

لكتابات وتدقیقها لأنها تمثّل الجانب الإیجابي لأفلاطون ولا یمكن الاستغناء عنها لأنه هذه ا

  .یدرس ما جاء قبله

  فالسلبیة تتمثل في:

أفلاطون والثقافة الأفلاطونیة، كنزعة في التاریخ لها مركز ثقل في تأسیس نظام  نیتشه "اعتبر 

ي تقوم على الاعتقاد بوجود عالم آخر المراتب ودرجات الوجود ضمن الرؤیة الأنطولوجیة الت

  2بجانب هذا العالم یسمونه عالم الحقائق، في مقابل عالم الظواهر الذي هو العالم المدرك".

رأي أفلاطون بأنه یوجد عالم آخر كما یتصور أفلاطون عالم مغایر عن  نیتشه یرفض 

یتصوره أفلاطون  لتصور الذي، لان العالم الذي نعیشه هو العالم الحقیقي فاالعالم الذي ندركه

بأنه یوجد عالم المثل وعالم المحسوسات یمثل العالم الحقیقي، فهذا الاعتقاد خاطئ بالنسبة 

 .نیتشه ل

  : ضد مبادئ الفكر -ج

إن عقل الإنسان لا یخلو من الأفكار الخاطئة باعتباره هو المدبر والمسیر لما یدور في 

ما نتقدم ویطرد الحیاة ویتغلغل في العالم قادما  ته یقدرإن الفكر عدواني بطبیع"فكر الانسان، 
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من الخارج في شكل ألوهیة تغوي الانسان بأمثلة علیا وأهداف لا سبیل إلى بلوغها، وهو في 

  1."ذو هدف وحید وهو قتل الحیاة الواقع

هذا الأخیر هو العدو الأول للإنسان لما یطرحه من أوهام سلبیة، تتغلغل في عقل 

فیجب على المرء أن یتعامل بنوع من الیقظة تجاه أفكاره لیتمكن من ، ویهدم حیاتهالإنسان 

  تدارك الاخطاء التي یسببها العقل. 

، فهو یستغل الرغبة إنه یسلب من الحیاة ومن الجسد حقوقهما، بما یسمى بإرادة القوة 

  2.، كي یخضع الحیاة نفسها بواسطة العنفالغریزیة الخاصة بالحیاة

ینظر إلیه كتعارض هدام  للعقل تظهر في سببین: السبب الأول وهو نیتشه  اةإن معاد -

مع الحیاة، أما السبب الثاني صلته الوطیدة والتأسیسیة بالحقیقة، فهو یوفر المبادئ 

 3المؤسسة للحقیقة التي تسمى مبادئ الفكر.

  : نیتشه أخطاء العقل حسب فریدریك  -د

لأنه یمثل  یعادیه نیتشه فكر الإنسان، وهذا ما جعل  إن العقل هو المسبب الأول لتشویه  

  .الخطر الأول لحیاة الإنسان

  عدم التمیز بین العلة والمعلول: - أولا 

فهو یسمى بالانحراف إن الخطأ الأخطر هو الخلط وعدم التمیز بین العلة والمعلول،   

  رة.الحقیقیة للعقل، فهذا من العادات البشریة الأكثر قدمًا والاكثر معاص

  خطأ السببیة غیر مبررة: -ثانیا 

ن تصور الشعور في تفسیر لهذا الخطأ یرى بأن السببیة إما أنها ناتجة ع نیتشه إن   

، فهذا الخطأ غیر المبرر باعتبارها سببا أو تصور الأنا (أنا الذات)باعتباره سببا،  (العقل)

من الإرادة لا فائدة منها، ومنها  المملوء بالأوهام الخادعة التي تجعل الناتج عن العالم الداخلي

  .لا تفسر لنا شیئا حقیقیا

                                                           
  .40لقوة، مرجع سابق، ص وإرادة ا نیتشه بییرمونتیبیلو،  -  1
  .40ص مرجع نفسه،  -  2
  .41ص  ،مرجع نفسه -  3
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  خطأ العلل الوهمیة: -ثالثا 

هذا الخطأ ناتج عن العقل یجعلنا نتوهم بشيء بأنه حقیقي، فأغلب الأحاسیس الغامضة 

كل أنواع الانزعاج والضغط والتوتر والانفجار الناتج عن حركة وتفاعل الأعضاء تحركه 

   1غریزتنا السببیة.

  :نیتشه الحقیقة عند  - ه

نسبیة هدفها حفظ  هي أوهام منسیة فهي مجرد تصورات نیتشه تعتبر الحقیقة حسب   

"یسألون من یبحث عن الحقیقة أي ماذا یرید ذلك الذي یبحث  الحیاة وتحقیق هدنة اجتماعیة.

الحنا ، كل الناس یعرفون جیدا أن الانسان نادرا ما یبحث عن الحقیقة تفصلنا مصعنها؟

  2."تفعل ذلك أخطاءوبلاهتنا أیضا عن الحقیقي أكثر مما 

ن الشيء عرفة الحقیقة وما یدور حولها، لأإن الإنسان بطبعه كائن حي یسعى دائما لم  

مخطأ بطبیعة الحال فدائما یحاول  نسانى الحقیقة هو معرفة الحقیقة، فالإالوحید الذي یدلّنا إل

  .قیقة، فهي تعتبر مصدر الإلهام للإنسانمعرفة سبب هذا الخطأ من خلال الح

الطموحات الكاذبة إلى نیشته لا یسأل ماذا تعني الحقیقة كمفهوم ، ولا ینتقد  نیتشه إن   

الحقیقة، بل یوصف الحقیقة على أنها مقال أعلى وفق لطریقته، یسعى نحوه كل شخص لأنها 

  3تبصره على العالم الذي حوله.

منا علیها وما الحقیقة التي كلّ  ،تحدید المفهوم الصّحیح للحقیقة أنه یجب نیتشه وفقا لطریقة 

  الفلاسفة وهل تعتبر هذه الأخیرة مصدر صدق للإنسان.

  

  

  

                                                           
1
  .47-44 ص ، ص1996، 1، إفریقیا الشرق، ط، أفول الأصنام، تر حسان بورقیة، محمد الناجينیتشه فریدریك  - 

2
  .122مرجع سابق، ص والفلسفة، نیتشه جیل دولوز،  - 

  .123جع نفسه، صمر  -  3
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في الواقع نحن تأخرنا زمنا طویلا أمام  الذي فینا یرید إیجاد الحقیقة؟ ما« نیتشه یقول 

أما مشكلة أكثر أساسیة وفي الختام وجدنا أنفسنا متوقفین بالكامل  صل هذه الإرادةأمشكلة 

  1.»لماذا نرید بالأحرى اللاحقیقة أیضا، فإذا سلمنا بأننا نرید الحقیقة

تقودنا إلى معرفة الحقیقة، أي لا أرید أن أنخدع بحقیقة مزیّفة، أي  إن معرفة اللاحقیقة

ي لا أرید خداع نفسي بنفسي، من الحقیقة أن الحیاة ترمي إلى التضلیل والخداع والكذب، فالذ

   یرید حقیقة الشيء هو لا یرید أن لا ینخدع فقط.

  :  ضد حقیقة الفلاسفة -و

كانت  ،سعت الاتجاهات المختلفة للمعرفة التي تنطوي على ما یسمى بنظریة المعرفة

مهمتها الأساسیة معرفة الحقیقة، ولإنجاز هذا الغرض جمعنا جمیع الاستراتیجیات المنهجیة 

  .لاكتشاف جوهر الحقیقة

یلاحظ في الوقت ذاته أن الفلسفة قن انتابها النسیان لمشكلة الحقیقة، لا بما  نیتشه  "كان

  2هي موضوع المعرفة وإنما من حیث هي المشكلة ذاتها".

بأن الحقیقة تبدو لهم مشكلة جدیدة وأنه أول من تكلّم عنه وعالج هذه  نیتشه تفاجئ 

ذائعة إن هذه الحقیقة «: نیتشه ل ، یقو المشكلة التي كادت أن تضیع من أیدي الفلاسفة

  3.»الصیت والتي تحدث عنها الفلاسفة دائما باحترام یبدو انا لم تبدأ إلا منذ حین

بأن مشكلة الحقیقة لم تطرح من قبل وأنه أول من لاحظها   نیتشه حسب ما جاء به 

  وتأملها جیدا وتجرأ على طرح هذا المشكل ومعالجته.

الحقیقة؟ لم یطرح إلى خلال القرن التاسع عشر، حیث أصبح  ما یؤكد هایدغر بأن السؤال

فتسعى المعرفة لفهم السؤال الذي طرحه موضوعا للبحوث العلمیّة متعلّق بماهیة المعرفة، 

 منهم دیكارت، كانط الحقائق عن طریق العقل المجرد، وهذا ما نجده عند بعض الفلاسفة

                                                           
  ، 1998، 1مكافحة ضد عصره، تر حسن صقر، دار الحصاد للنشر والتوزیع، سوریا، ط نیتشه رودولف شتاینر،  -  1

  .196ص 
2
  .16وإرادة القوة، مرجع سابق، ص  نیتشه بییرمونتیبیلو،  - 

  .17مرجع نفسه، ص -  3
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ى بأن هؤلاء الفلاسفة القدماء والحدیثین أیضا قد أرسطو وأفلاطون. لممارستهم لهذه النّظریة یر 

  1المتخصصین في فلسفة القرن التاسع عشر. مارسوا نظریة المعرفة على طریقة العلماء

 نقض الأخلاق المسیحیة: -ز

ناصرت عملت الدیانة المسیحیة طوال تاریخها على صنع وانتاج جملة من القیم التي   

 فإن الاخلاق المسیحیة هي نقیض نیتشه لى الحیاة، فحسب كل النزاعات التشاؤمیة الحاقدة ع

  للحیاة هذا الامر أصبح عند المسیحیین أمر شبه مقدس.

یرى بأن المسیحیة تفتقر إلى أهداف مقدّسة، فهي لا تعلن عن إلا عن  نیتشه "إن   

، وذلك عن طریق واحتقار الجسد والحط من قیمة الانسان في الحیاةغایات خسیسیة مثل ن

  2."ختراع مقولة الذنبا

التخلص من  امراض یجب علیهبأن الانسانیة كي تشفى من الأ نیتشه حسب اعتقاد   

  .القیم المسیحیة التي لا تخدم الانسان ولا حیاته

 دین الشفقة: أ -أ

في كل أخلاق نبیلة تعبر عن الضعف، وأن شوبنهاور كان ن الشفقة بأ نیتشه یرى 

  3لها خلیقة لهذا الإنكار عندما نشعر بالشّفقة.محقا بأننا ننكر الحیاة ونجع

ده فضیلة من الفضائل ولا یمجّدها، بطبیعته معادیا للحیاة، لذا فالشفقة عنن شوبنهاور إ      

، فبسببها تصبح الحیاة فالشفقة هي الشعور بالحزن والرحمة نتیجة الضغط الذي تحدثه الحیاة

  .ظالمة ولا یمكن السیر على هذا الاعتقاد

هي ممارسة العدیمة، وهي الغریزة الكتیبة المعدیة التي  نیتشه "فالشفقة حسب رأي 

  4تحبط الغرائز الأخرى وتحبط سعیها إلى حفظ قیمة الحیاة وإعلائها".

                                                           
1
  .17، صوإرادة القوة، مرجع سابق نیتشھ بییرمونتیبیلو،  -  

  .129ذج نیتشویة، منتدى سور الأزبكیة، بیروت، د.ط، د.س. صنبیل عبد اللطیف، فلسفة القیم  نما -  2
  .340ص مرجع سابق، ،نیتشه فریدیریك   صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة -  3
  .340رجع نفسه، صم -  4
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إن الإنسان الضعیف یتمكن من خلال الشفقة من نفي الحیاة والحط من قیمتها، عكس 

  إعادة النظر إلى حیاة جدیدة.الذي یتمكن عن طریق الشفقة ب الإنسان القوي

   موت الإله: ب-أ

، فالمعنى الأول لفكرة موت الإله نیتشه هناك معان كثیرة في موت الإله أشار إلیها   

المقلوب الذي یتجه إلى هذه الأرض وهذا العالم بدلا من  ینطوي على نوع من العلو السلبي

یؤكد على أهمیة العنصر البطولي في   نیتشه فیتبین لنا أن أما المعنى الثاني العالم الآخر،

   1الوجود الإنساني، فیصبح الانسان حسب نیشته من الناحیة الجوهریة هو الخالق.

تسعى دائما إلى  نیتشه تدل على موت العقل لذلك كانت مهمة  نیتشه إن فكرة موت الإله عند 

  جدید للوجود الإنساني.تحریر الإنسان من الأوهام التي یتركها العقل في فكره وإیجاد معنى 

الموت كما لو تروي قصة موت الإله من تسبب في موته لقد مات من الشفقة، تارة یصور هذا 

بسبب شفقته المفرطة،  كان إله طاعن في السن والمرهق وضمن الإرادة ینتهي إلى الاختلاط

نایا الأشد ، كان  یخل في ثفیكون هذا الموت نتیجة فعل إجرامي لم تكن شفقته تعرف الحیاء

   2قذارة، كان یجب أن یموت هذا الفضولي بین كل الفضولیین.

                                                           
  .355، صسابقمرجع صفاء عبد السلام جعفر،  -  1
ماستر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف  ، رسالةنیتشه مراح صوریة، القیم الأخلاقیة عند فریدریك   2

  .25م، ص2016- 2015المسیلة، 
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   التشریع ضد المسیحیة:ج -أ

 م1888سنة الاولى للتاریخ الجدید صیاغته یوم الخلاص في الیوم الأول من التم 

   بحسب الرزنامة المزیّفة، حرب بلا هوادة على الرذیلة: الرذیلة هي المسیحیة.

 القسكل نوع من المناقضة، الطبیعة والنوع البشري الأكثر رذیلة هو  لة هيالرذیالبند الأول: 

  إنه یعلم ما یناقض الطبیعة، لیس هناك حجة لمواجهة القس هناك السجن.

قداس اعتداء على الأخلاق العمومیة الحمیدة، یجب التعامل بأكثر  في كل اشتراكالبند الثاني: 

  كاثولیك. شدة مع البروتستانت مما یتعامل مع ال

 بیضة حیة الملكیة التي حضنت المسیحیة فیها یجب تدمیر المدن اللعینةالبند الثالث: 

  1وتسویتها بالأرض وأن تغدو بمنزلة المواقع الملعونة لدى كل أجیال العصور اللاحقة.

  

  

                                                           
  .151، 150، ص ص م2011، 1بیروت، ط منشورات الجمل، تر علي مصباح،، نقیض المسیح، نیتشه فریدریك   1
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  :نیتشه المبحث الثاني: الأسس الأخلاقیة عند 

  ــــــد:تمهیـــ

في موضوع الأسس الأخلاقیة، بحیث قدم هذا  یتشه نفریدریك لقد بحث الفیلسوف 

 العقل الحر الأخیر نموذجا جدیدا للفلسفة الأخلاقیة التي تقوم على إرادة القوة باعتبار

من هذا قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب وهي إرادة القوة في المطلب  ،نطلاقوبالا

ما بالنسبة إلى المطلب الثالث فتكلمنا فیه عن الأول والمطلب الثاني تناول الإنسان الأعلى، وأ

  العدمیة والأبدیة.

  :إرادة القوة -أ

  إرادة القوة هي تصمیم واع لشخص ما للقیام بعمل معین، أو القیام بعمل مثالي.

المنظومة الأخلاقیة من إرادة القوة التي هي أحد المقومات  نیتشه فریدریك لقد بنى الفیلسوف 

) قبل 399/470لإرادة كان أول ظهورها من الفیلسوف سقراط وذلك سنة (الرئیسیة، ففلسفة ا

  المیلاد.

تعتبر " فردیة إذ هي تحب ذاتها وتقسو على الغیر وتقسو  نیتشه  إن إرادة القوة عند

ذلك تقلب جدول القیم المتعارف  جلاطرة والألم ضرورة لها، وهي من أعلى نفسها إذ ترى المخ

  1.أول" رأس على عقب، فتضع مبدأ

على مظاهر الضعف وعم الكفایة  ء، الإراة هي عكس العقل وتسعى إلى القضانیتشه ل وفقا

  من أجل اكتساب القوة. 

، متجسد في فلسفته على عكس الحیاة والوجود نیتشه ل إرادة السلطة لها معنى عمیق وقوي

  فإن القوى لها ثلاث أنواع هي: نیتشه  مراف للحیاة، حسب فلسفة فریدریك

 :القوى الإرتكاسیة 

  فهي عكس القوة التفاعلیة فهي لا تظهر إلا على حساب قوى أخرى، فتحث تناقض في الحیاة.

   

                                                           
  .42، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، مصر، د.ط،  -  1
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 :القوى الفاعلیة 

قوى أخرى، في أقوال  ءرتكاسیة فهي تظهر دون الحاجة إلى إلغاوهي على عكس القوى الا

لفنان وهو عكس من یحتاج لبرهان لا قیمة له "، شأنه شأن الأرسقراطي واالأوثان "

  1الدیمقراطي.

  :الإنسان الأعلى - ب

كان معجب بالثقافات القدیمة، فقد تنبأ بظهور الإنسان البشري بع أن نزل  نیتشه إن 

 سان مارس علیه نوعا من الجمالیاتعلیه الوحي في أح الجبال والذي جعله أسمى وأحسن إن

 نین وبعثه من جدید. وهذا الإنسان هو زرایشت الذي أراد إحیائه منذ آلاف الس

إن عبارة الإنسان الأرق كالصیغة للتعبیر عن نموذج الإحتمال الأعلى أي كالنقیض 

للإنسان الحدیث والإنسان الخیر وللمسیحیین وغیرهم من العمیین العبارة الذي نتخذ على لسان 

كل براءة  زرادیشت مدمر الأخلاق معنى یدعو إلى التفكیر نراها تفهم في كل مكان تقریبا وفي

ي لها زرادیشت أعني بذلك كالنموذج دینا ءتامة طبقا للقیم التي تتناقض كلیا وتلك التي جا

المثالي لنوع راق من البشر نصف قیس ونصف عبقري وق بلغ من بعض الدواب العالمة من 

ذوات القرون أن تهیمن بالدارونیة سبب هذه العبارة، بل هناك من ظن أنه استنشق فیها حتى 

 2ادة الأبطال.عب

عن باقي البشر والذي هو نصف قدیس  وتصف الانسان الأعلى هو الانسان المختلف 

عبقري وهذا ما جاء من خلال فهم كتابات زرادیشت، والتي تعني المناداة بالمثالیة والمطلقیة 

 د یستطیع تجاوزهحالإنسان الأعلى زرادیشت هو الأعلى والأسمى فلا أ نیتشه فقد جعل ، للقیم

  أو حتى الوصول له وقلل من إنسانیة الإنسان.

، فلتتجه المبنيالمتفوق أنه من الأرض كالمعنى  " لقد أتیتم بنبأ الإنساننیتشه یقول 

إرادتكم لجعل الإنیان المتفوق معنى لهذه الأرض وروحا لها، أتوسل إلیكم أیها الإخوة بأن 

                                                           
، 2015، 1لوك فیري وكلود كبلیاي، تر محمود بن جماعة أجمل، قصة في تاریخ الفلسفة، دار التنویر، لبنان بیروت، ط -  1

  .294- 291ص ص 
  .68، هذا هو الإنسان، تر علي مصباح، منشورات الجمل، د.ط، د.س، ص نیتشه فریدریك  -  2
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بآمال تتعالى فوقها إنهم یعللونكم  تحتفظوا بالأرض إلا بإخلاصكم فلا تصدقوا من یمنونكم

یاة لقد حون للرُ زدَ هلوا أم عرفوا ما یعمون، أولئك من المُ جأ ون لكم السم، سوىال فیدسُّ حبالم

  1فهم یحتضرون لقد تعبت الأرض منهم فلتقلعوا منها". ،شائهمحرعى السم أ

الأهم الجوهري في كتاب زرادیشت تحتل نظریة الإنسان المتفوق القسم الرابع وهو القسم 

 لإنسان المتفوق، العراف، الملكانمن هذا الكتاب المنشور والأشخاص الذین یتكون منهم ا

وأقبح العالمین والمتسول الطوعي والظل. نلاحظ أن  ،باواتاالإنسان العلقة والساحر وآخر الب

تنوع في اللإرتكاسي نفسه المتفوق هو یتشكل باجتماع الضدین لدى الإنسان المتفوق الوود ا

 ا فاصل الثقافة أو النشاط النوعيالأشخاص، إن الإنسان المتفوق هو الصورة التي یظهر فیه

اف الملل الكبیر مثل العدمیة السلبیة بین آخر العالمین فهو یبحث عن بر اف هو عرّ إن العرّ 

أقب یشربه، عن بحر یغرق فیه الساحر هو الإحساس بالخطأ إنه یصنع عذابه لیثیر الشفقة أما 

    2العالمین فیمثل العدمیة الإرتكاسیة، الملكان هما أخلاقیة التقالید.

الإنسان الأسمى انطلاقا من هذا لا یزدري الجسد بل یقدسه ویستعید قیمته في الحیاة و 

بعد أن سلبتها التصورات الأخلاقیة واللاهوتیة كل قیمة، فهو صوت الأقویاء ذوي الجسد السلیم 

أ الحیاة ولا یؤمنون إلا بالأرض دعتبارها مبدة القوة بانصتون سوى لإراالمعافى الذین لا ی

فالغایة من الإنسانیة إذا هي خلق هذا الإنسان الأعلى ومن أجل  ،وقدرات الجسد ولا ینصتون

هذا كان لا بد للقیم الجدیدة التي نضعها أن تكون عاملة على إیجاد هذا النوع مهیأ لظهور أول 

أن یكون الإنسان حرا قد حطم كل القیود وبدد كل هذه ، و لوضع هاته القیمما ینبغي أن یمهد 

الأوهام الثقیلة الخطیرة التي أتت بها المذاهب الدینیة والأخلاقیة والفلسفیة ولم یعد یؤمن بالقیم 

التقلیدیة وإنما یحلق تحلیقا حرا دون خوف ولا رجل فوق الناس والأخلاق والقوانین والتقییم 

لة تقتضي من الإنسان أیضا أن لا یضل متعلقا بشخص ما من وهذه الآ ء،للأشیاالتقلیدي 

ن لیه وأثرهم عنده، فكل شخص سجإالأشخاص حتى ولو كان هذا الشخص أحب الأشخاص 

                                                           
  .159مرجع سابق، ص، هذا هو الإنسان، نیتشه فریدریك  -  1
  .211والفلسفة، مرجع سابق، ص  نیتشه جیل دولوز،  -  2
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ولا بأي نوع من أنواع الشفقة والعطف ولا بفضائلها ولا أن ولا یستمر متعلقا بوطن معین... 

   1تنا بوصفه كلا.یكون ضحیة لأیة جزئیة من جزئیا

الغایة تحقق من الإنسانیة ذلك من خلال مهمة الإنسان التي هي الإنسانیة أي أن یكون 

  خالق القیم ویصنع من هاته القیم ما یرید.

ویخلق  فالإنسان الممتاز هو الذي یحدد معتقدات العصر بأكمله ویعطي للضارة صورتها

ق والباطل فهو یخلق أخلاقه هو الحق عنده أي القیم في حریة تامة غیر أنه للخیر والشر والح

الأخلاق التي یصنع فیها، والحق الذي یحدد شروطه إنما من صنعه هو، ولا یتلقاها من أي 

  2مصدر آخر.

ناصحا  یث قال زرادیشتحقدس السلام والهدوء والروح المسالمة والحرب،  نیتشه إن 

وستناضلون نضالكم وتجاهدون من أجل  ستبحثون سعیا وراء عدوكمهؤلاء الرجال الممتازین: 

دفاع عن یمة، وهو بذلك یجید الأفكاركم فإذا هزمت أفكاركم فإن على إخلاصكم أن یسد الهز 

خلق قیم جدیدة وهي قیمة الإنسان الأعلى هو دافع عن النظریة التي تدعو إلى وذلك  أفكاره،

ستعشقون السلام : "القصیر یقول وهي تقدیس فكرة الرب فهو یدعو إلى الرب لأنه لا یحبذ السلم

  3كوسیلة لحروب جدیدة وتفضلون السلام القصیر على السلام الطویل".

یة غرض واح هو أنه دبأن الحرب الجیدة هي التي تقدس الإنسان لیس لتأ نیتشه یرى 

یستمر وینتصر ویسود دون النظر إلى الوسائل ویغیر كذلك النظر إلى الضحایا فلا یمكن 

ستسلام ویجب السیطرة والسیادة عن آرائه والنذالة والا نیتشه  لدىالأخلاق التحدث في 

والإخضاع  وكل ما یزید بالحیاة بأن لا یعلو بها ویجعلها أكثر خصبا وثرا وابتلاء ویدعوا إلى 

  العیش في الخطر فالرجل الذي لا یتناسى المخاطر.

                                                           
  .265، مرجع سابق، ص نیتشه عبد الرحمان بدوي،  -  1
  .268مرجع نفسه، ص  -  2
  268، صنفسهمرجع  -  3
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ك لیس حلقة جدیدة من سلسلة فالإنسان الأعلى لیس نموذجا مفارقا للحیاة والأرض وكذل

تطور الكائنات الحیة على النحو الذي نجده عن داروین وعن طریق الإنجاب الطبیعي وكذلك 

  م بین الخیر والشر.خلاقیة الموروثة ومعاییر التقویلا یتقید بالجذور الأ

إنه نموذج الإنسان النوعي طباعه مختلفة في فعله وعاداته للإنسان وعلاقة الإنسان 

ا للشهوة والخطأ ولیس سجنا أودعت فیه هجسد فهي تبدو علاقة نوعیة منها ولیس منببال

الألوهیة النفس المذنبة بل هو الغرائز اللاشعوریة والحیویة التي لا تخطئ أبدا المنفلتة من 

حدة قبضة الوعي والعقل المسیطرة علیه غیر أن التمییز هنا ضروري فالجسد كالمقولة لیست وا

لصوت الجسد الذي هو أكثر صدقا وصفا فهو مصدر   نیتشه  سم یقولد الاالأعلى صعی

علم أیها الأخ أنه وراء أفكارك وأحاسیسك یقف إ"  نیتشه الإبداع والإرٍادة والقیم والحدسیة یقول 

  1".حكیم، إنها الذات التي تسكن جسدكسید مطلق و 

 أمام فضائلهم ة لكي یحرر نفسه من الخضوع حیث ینحنيدفي الوح تشدخل زرادی

یتحرر وینتج الإدانة وراحته، وبذلك فهو یدعو إلى قیم الإنسان الأعلى وذلك للبعد عن تمام و 

  الدین والعیش مع إرادة القوة. لللعق

قد كتب على العقل الإنساني ثلاثة تحولات لكي یتمكن من الإتفاق مع ذاته هذا ما 

یلة وهو بهذا یغمض من ل ظهره فضیثق شت وأولها النصیب وهو یسمي كل ماییعلمه زراد

شيء قدره فیرفع فضیلته عالیا وهو یقول: كل كمة لابد أنها صادرة عن االله وما علینا أن نتبع 

الطریق التي تریحني من الأثقال حتى یمتحن مقدرتي ویرى إن كان ما أزال قویا. العقل یقول ما 

نى هذه الوصایا بع ذلك یشعر العقل أن تنفذ أمام سال عن مع دعلي إلا طاعة العقل الكلي لاب

بالقسوة والقوة العلیا فهو لا یسیر على طریقه إنما یختار طرق من یضع نفسه في خدمته، بعد 

ث الآن حالعقل یبیخاطبه إله فیصیر را وبذلك یقول: "ذلك فتنبعث العیوب من اخله وعنما لن 

                                                           
  .214ومهمته الفلسفیة، مرجع سابق، ص  نیتشه عبد الرزاق بلعقروز،  -  1
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كرتها لكم تبعا كیف اتحولات العقل ذ ثلاثة نحواله وخاسر العالم یسقط العالم بین یدی عن مراده

   1."مل استحال إلى أسد وأخیرا صار الأسد طفلاحأصبح العقل حملا وال

إلى الإنسان  إنني لا أتبع سبیلكم أیها المحتقرون للجسد فأنا لا أرى فیكم جسورا مؤدیة

كیف   نیتشه ة بل یشرححتقال للجسد لم یكن نتیجة وفرة روحیة أو علاء قو الأرقى، لأن هذا الا

 يلم الآخر إنه موقف الضعفاء والمضعتقاد بدونیة الجسد والتصدیق بما وراء العابنیت هذا الا

والمتحضرین، الذین یتمیزون بضعف الإرادة الجهل بحقیقة الحیاة وإبداعیاتها فالیأس من 

   2الأرض هو الطریق والطریق الذي یشق نحو السماء باحثا عن الحقیقة.

انطلاقا من هذا لا یزدري الجسد بل یقدسه ویستعید قیمته في الحیاة بعد  الإنسان الأعلى

أن سلبتها التصورات الأخلاقیة واللاهوتیة كل قیمة فهو صوت الأقویاء ذووا الجسد السلیم 

المعافى الذین لا ینصتون سوى لإرادة القوة باعتبارها مبدأ الحیاة ولا یؤمنون إلا بالأرض 

  صتون إلا لصوت الجسد الذي هو أكثر صدقا وصفاء.وبقدرات الجسد ولا ین

  العدمیة والعودة الأبدیة: -ج

  العدمیة: -أولا 

مشتق من  مصطلح یشیر إلى رفض القیم الاخلاقیة والمبادئ الدینیة أي لا قیمة لها  

مع فریدیریش ماینرخ  صطلح لأول مرةبمعنى اللاشيء، استخدم المNihil اللفظ اللاتیني

 Ivan توروجینیف  ذاع صیته في روایة إیفانیة القرن التاسع عشر میلادي، و جاكوبي في بدا

 Turgeneu  الآباء والأبناء ،Fathers and sun.3  

                                                           
م، 2019، إعادة النشر 1998سن الصقر، دار الحصاد للنشر، د.ط، مكافحا ضد عصره، تر ح نیتشه رودولف شتاینر،  -  1

  .73ص 
  .213ومهمة الفلسفة، مرجع سابق، ص  نیتشه عبد الرزاق بلعقروز،  -  2
عرفات كرم بستوني، النزعة العدمیة وصلتها بالإباحیة، تر جابر عصفور، ورقة علمیة مقدمة لمؤتمر رابطة العالم  -  3
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تدمیر القیم ونفي حیث  من نیتشه فریدریك ترتبط هذه الأخیرة بالفیلسوف الألماني   

ض تقلیل طویل وجلیل، الحیاة وذبولها وهي تبرز بعبارة أدق انخفا إنحلال"حیث یقرب  الحیاة

  1."الأصنام التي آمن بها حتى ذلك الحین وبطلانها وتتجلى حینما یقر المرء بفراغ

وهي على ارتباط وثیق بالتشاؤم والشك الوجودي، ورفض كل  أي غیاب الهدف  

إلى وجود عالمین: العالم العلوي المقدّس  حیث أشارالمعتقدات الأخلاقیة، الدینیة والمیتافیزیقیة، 

والعالم السّفلي المرفوض وعلى المرء اختیار أحد هذان العالمین، فإما أن یرفض ذلك العالم 

ه من الوجود الخیار الثاني یؤدي بالفرد إلى لإقصائالمتعالي أو أن یرفض العالم السفلي، إلا أن 

والعالم الذي  بجلهیتبین العالم الذي  التناقض حسبه، حیث یقول "لقد حلّ  وهذا مفهوم العدمیة

وإما القضاء على ، الذي نشكله نحن ولا یبقى أمامنا سوى أمرین، إما القضاء على تبجلنا نعیشه

  2."أنفسنا بأنفسنا وهذه الحالة الأخیرة هي العدمیة

كرة یقترح ف العدمیة النیتشویة فكرة ارتبطت بأزمة العصر الحدیث وكحل لهذه الأخیرة  

. ولیست نتاجا للقرن أن العدمیة لیست ظاهرة  للعصر الحدیث نیتشه انكار الحیاة، حیث یرى 

إن العدمیة هي الحركة الأساسیة والحاملة "التاسع عشر الذي أصبح فیه الحدیث عنها متداولا، 

  3".الداخلیّة للتاریخ الغربي إنها منطق التاریخ الغربي وقوانینه

 نسحاب منها والرّقي إلى عالم آخرلا قیمة لها أي الدعوة إلى الا حیث یعتبر أن الحیاة  

، وإنما محرك له، فالعدمیة النیتشویة تتلخص فهي الدّعوة إلى التّمرد، فهي لیست حدث تاریخي

  فیما یلي:

 نفي الحیاة ودحضها. -

 .مبادئهاكتشاف زیف القیم العلیا التي منها كان الانسان یستمد جل  -

                                                           
  .185م، ص1974، 1، تر إلیاس بدوي، منشورات وزارة الثقافة للإرشاد، طنیتشه فینك أوبغن، فلسفة  -  1
  .11ص ، د.ط،2011د التاجي، إفریقیا الشرق، إرادة القوة، تر محم ،نیتشه فریدریك  -2
  . 102، ص2013، 1، تر اسماعیل المصدق، المكتب الأعلى للثقافة، ط2هایدوغر مارتن، كتابات أساسیة، ج -3
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 1معنى فقدانه للقیم. للاغرق الانسان في ا -

هو "وحده الكفیل  الفلسفة لمهمة القضاء على العدمیة لذلك یرى أن الفن نیتشه یكلف 

یتمثل دوره في تجمیل الوجود  حیث  2بإنقاضنا من كارثة العدمیة أو انحطاط الانسان الحدیث".

  .وتزیین الأشیاء الدنیئة، وبذلك یجعل الحیاة جمیلة وممكنة

 ة في رفض القیم الأخلاقیة والسعي وراء إیجاد قیم بعیدة عن الأخلاقتتلخص العدمی

  إلى القیم. التقلیدیة من خلال فكرة موت الإله إشارة

  Eternal Returnالعود الأبدي:  -ثانیا 

في شكل تجربة  341ظهر في كتاب العلم المرح قسم ، نشته فكرة جوهریة في فلسفة

ن الكون وكل الوجود وما فیه من طاقة مستمر من تكرار فكریة تتم فقط في التصوّر بمعنى أ

ر متناهي، وهي مرتبطة بفكرة الحتمیة حیث ان الأفراد یكرّرون نفس الأحداث إلى ما غی

  3لانهایة.

 ذات قیمة، حیث أن كل الأشیاء بما في ذلك تتمحور فكرة العود الأبدي حول جعل الحیاة

شابهة مع سابقاتها في دورات متعاقبة لا نهایة لها مت الكون والانسان یعاد إحیاؤها بعد فنائها

سعى لدحض فكرة الخلود والعدم في سیاق  نیتشه لتقاء الماضي والمستقبل، حیث أنینتج عنه ا

  موضوعي مستند إلى نظریات في علم الطّبیعة نفر بثبات وحدودیة القوى الكونیّة.علمي 

  تأسست فكرته على فرضیات ثلاث:

وعودة الأشیاء والموجودات والانسان الشبیه من جدید لا یتعارض مع  إعادة الحیاة  -1

 ة الوجود الثابتة.أي زیادة أو نقصان لا یحصل في قو روح هذه النّظریة العلمیة، فإن 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة، إشراف سواریت عمر، نیتشه بعارة أمال، الفیلسوف وتجربة الابداع عند فریدریك  -  1

  .102،  ص م2014ة وهران، جامع
  .114، ص2011، 1بن شیخة المسكیني أم الزین، الفن یخرج عن طوره، جداول للنشر والتوزیع، ط -  2
  www.almothaqaf.com، صحیفة المثقف، الموقع نیتشه حاتم حمید محسن، فكرة العود الأبدي من الرواقیین إلى  - 3 
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 ویتساءل من أین جاءت هذه الزیادةیعارضها  نیتشه القوى الوجود في حالة تزاید فإن   -2

یفترض وجود معجزة إلى أنه یرفض هذا غیر هذ الوجود، ف ولیس هناك من وجود

 الافتراض الذي سیخرجه من دائرة البحث العلمي إلى دائرة الأساطیر والخوارق.

الكون في حالة تناقض فالمفروض أن قوى الكون الآن قد نفذت، وذلك أن الكون   -3

ة السابقة على اللحظة یة له من الزمن، ففي هذه اللانهائیكان موجودا غیر ما لا نها

 1تكون قد تبددت كلها. تتناقض لحاضرة كانت القوىا

حقه المسلوب انطلاقا من نقد فكرة الألوهیة كونها  إلى الإنسان استعادت نیتشه فلسفة 

سري "حیث لم یعد یقول لتحوّل دائم ی لزمت الوجود بالتحولبة، الجدید في هذه الأخیرة أنها أعق

بالجمع بین  لتغیر یرجع إلى ذاته على الدّوام...دون أن تكون له أیة هویة مع ذاته، بل أصبح ا

  2."العلو ، الحاجة إلى متناهي ومتجدد عینیا والحاجة إلىنزعتین متعارضتین

  ، منحیث أن قوام هذه الأخیرة اللامتناهي یكسب صفة التكرار الأبدي إلى ما لانهایة

  مبرراتها ما یلي:

، فالعود الأبدي إذا هو خیر ها الزوالأن كل مدنیة حاربت هذا العالم  مآلالتأكید على  -

 عن خلود هذه الحیاة. تعبیر

، فإنها لا یطمأن الفرد ما دام المدى بین هذه الحیاة والحیاة التي تلیها عظیم البعدالخلود  -

یؤكد أن الفترة بین خمود  نیتشه لن تعود إلى بعد دورة كاملة من دورات الكون، ولكن 

 من بل هي كومیض البرق.الوعي وعودة ظهوره لا تقاس بز 

إلیها فكرة العود الأبدي هي حب المصیر وقبول الحیاة لا الفضیلة الجدیدة التي تدعو  -

 الاستسلام.

 یمكن سیطرة النفس على الزمان وشعورها بالبر قدرا من الحریّة. من خلاله -

حرصها هو نتائجها الأخلاقیة العامة و  نیتشه  فأقوى تبریر لهذه الفكرة حسبوعلى العموم 

   3على المسؤولیة الفردیّة.

                                                           

تاریخ النشر:  www.syr_res.com  ،  الموقع نیتشه زاهر رفاعیة، البعد الفیزیائي في نظریة العود الابدي عند  - 1 

  17:00اعة: م، الس23/06/2023، أطلع علیه بتاریخ: 02:17 م، الساعة :17/02/2014

، الساعة: 23/06/2023اطلع علیه بتاریخ   www.hindaw.orgفؤاد زكریاء، الدین والعود الأبدي،  مؤسسة هنداوي  - 2 

21:50.  
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  :خلاصة

بالفصل بین الأحكام اللاهوتیة عن الأحكام الخلقیة، وذلك بإبعاد  نیتشه ریك دفریقام 

اللاهوت تماما عن الأخلاق، فسعى إلى تحطیم فكرة فلاسفة التي نادت بالحقیقة المطلقة حیث 

إعادة للبعث والتنشیط خاصة في  نیتشه فریدریك نادى بنسبیة الحقیقة، وبذلك شهدت فلسفة 

الفكر الفلسفي المعاصر ونفي كل ما هو میتافیزیقي، وحصره داخل العالم، صبَّ همُّه على 

المسیحیة ولم یستثني منها أحد، وتكلمه من القیم التقلیدیة السائدة التي ورثها الإنسان الغربي ما 

الأخلاقیة تمثلت في فكرة العدمیة هي إلا مرحلة متقدمة من العدمیة وسعى إلى تناول الأسس 

  والإنسان الأعلى والعودة الأبدیة وإرادة القوة. 

  

   



 

 

  

  

  
  

  الفصل الثالث:

  الفن والجمال عند"

  "نيتشه فريدريك  

  .قيــــــمستطيقي وعلاقته بالالإ لمفهوم المبحث الأول: ا

  .فلسفته المعاصرةفي  نيتشه المبحث الثاني: تأثير 
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  :تمهید

إلى البحث في القیم الجمالیة، وإیجاد رؤیة جدیدة، وذلك لتأویل  نیتشه  یكسعى فریدر 

الوجود، وحیث أراد خلق عالم إغریقي یدعوا إلى إحیاء آلهة وأساطیر والتخلص من التفكیر 

" وربطهم بالأخلاق التي نبذت من في ذلك على خلق "دیوتیروس" و"أبولون السقراطي معتمدا

إلى بعث أفكار جیدة بأسلوب شیق وجمیل. ومن هنا نطرح  طرف العصر الحدیث والسعي

  على الإستطیقا؟  نیتشه ي: ماهي التجدیدات التي أدخلها الإشكال التال
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   المبحث الأول: المفهوم الإستطیقي وعلاقته بالقیم:

في الفن، فیصوغ منظورا للفن والحیاة  نیتشه یتضمن میلاد المأساة جمیع عناصر فلسفة    

  صدر عن هذا الفن.التي ت

 :نیتشه الفن عند فریدریك 

ي الذي یقوم به الانسان، وفیه یتم هو النشاط المیتافیزیقي الحقیق نیتشه إن الفن حسب رأي 

  1الكشف المیتافیزیقي عن الوجود بأسره.

یضع الفن لكل المظاهر، الفن عنده هو النشاط المیتافیزیقي بامتیاز، وهو الحد الذي 

  .لیس تمثیلا للحیاة فحسب، بل هو الحیاة تشه نیوالمظهر عند 

بالیونان وذلك لمقدرتهم العقلیة والانفعالیة، أنهم أكثر الشعوب التي  نیتشه ولقد أعجب 

  2عرفهم العالم قادر على الابداع وإعطاء قیمة للحیاة.

ه إن السر في عظمة الیونان وتقدیسها للفن ما هو ناتج إلا عن دعمها للإنسان وابداعات  

 .من أجل التطویر من نفسه وتعظیم قیمة الفن

 ثنائیة أبولون ودیونیزوس:

بین العنصرین الأبولوني والدیونیزوسي أهمیة كبرى في  نیتشه إن التمیز الذي أقامه   

والتوسّط والعقلانیّة، أما دیونیزوس، فیمثّل الفلسفة، ذلك بأن أبولو هو رمز السكون والوضوح 

  3ن السّیطرة والرّغبة في توكید الحیاة وإثباتها.رمز الاندفاع والعجز ع

بأن العنصر الدیونیزوسي عكس العنصر الأبولوني، فهو ینبعث نحو العالمیة  نیتشه یرى   

فهو یدعو إلى الاتفاق بین هذه الأضداد والتكتل والاتحاد بین ما هو ألم ولذّة وحزن وسعادة، 

    .دة ویهتم بالجزء عكس العنصر الدیونیزوسي، أما العنصر الأبولوني فهو یرید الوحبینهما

  

                                                           
  .155، مرجع سابق، ص نیتشه عفر، محاولة جدیدة لقراءة فریدریك صفاء عبد السلام علي ج -  1
  .155مرجع نفسه، ص -  2
  .160مرجع نفسه، ص -  3
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في العالم الإغریقي تناقض عجیب بین فن  یوحیان لنا بأنه یوجد "إن أبولون دیونیزوس  

  1."النحات أو الفن الأبولوني، والفن غیر نحتي الخاص بالموسیقى، فن دیونیزوس

داعات بینهما أشد إن هذان العنصران مختلفان كل الاختلاف، في أغلب الأحیان تحدث إی  

  قوّة بهدف نزع الأضداد بینهما.

فهم أن تراجیدیا هي جوقة دیونیزیة، فهي تقذف إلى الخارج ذاتها عالما من بقي علینا أن ن  

إذا بمعنى ما رحم الحوار إن الأقسام الجوقة المتداخلة في التراجیدیا هي الصور الأبولونیة، 

  2بكامله.

والنبوءة كحقیقة الحلم والاعتدال كحد الحلم، ومبدأ  یصف أبولون بالحلم نیتشه إن    

  التفرید كظاهر جمیل، ویصف دیونیزوس بالنشوة. 

 دیونیزوس والمسیح: 

إن الانسان المأساوي یثبت حتى الألم الأكثر حدة، لشدة ما هو قوي...، ینفي المسیحي "  

د الألم من الحیاة حتى المصیر الأشد سعادة على الأرض، هو فقیر، وضعبف، ومحروم إلى ح

 بكل أشكالها. إن االله على الصلیب هو لعنة الحیاة، تنبیه لضرورة التحرر منها، إن دیونیزوس

  3."المفسخ هو وعد حیاة، سوف یولد مجددا إلى الأبد

أن تعرضه للصلب كان  بمعنى أن المسیح عاش كل حالات الفقر والألم والضعف، كما  

إلى خلود دیونیزوس إلى الأبد، وهذا وعد قدمه للتحرر من  وهذا ما أدى للتحرر بمثابة دافع

  أغلال الصلب إلى الحریة التامة.

في الدیونیزوس وفي المسیح الشهادة هي ذاتها، والشّغف ذاته، لكن یظهر هذا في   

اتجاهین متخالفین، من جهة الحیاة التي تبرر الألم وتثبته، ومن جهة أخرى الألم الذي یضع 

  4، ویشهد ضدّها ویجعل من الحیاة ما یجب تبریره.لاتهامالحیاة موضع ا

                                                           
  .73، مرجع سابق،  ص نیتشه جیل دولوز،  -  1
  .74مرجع نفسه، ص  -  2
  .79، 78مرجع نفسه، ص ص -  3
  .21والفلسفة، مرجع سابق، ص نیتشه جیل دولوز،  -  4
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إن الحیاة لا تحمل الألم عن طریق استبطاله إنما تثبته، ومن خلال هذا ینمو التعارض   

بین الدیونیزوس والمسیح، مثلما الحال مع إثبات الحیاة ونفیها، یجب أن تكون الحیاة هي 

  الطریق المؤدي إلى القداسة.

  ا بذاته.ر الدیونیزوس فالوجود یبدو مقدسأما من وجهة نظ  

 :فن المأساة

  نافي، وبالتعارضتبط المأساوي بالیقترح الدیالیكتیك مفهوما لفن المأساة، أي یر   

  متناهي في الحیاة بالذات.ض الألم والحیاة والمتناهي واللاوبالتناقض، تناق

ائحة الهیكلیة من ر  تفوح" نیتشه  إلى أصل المأساة حسب قولنظرنا  وفي الصحیح لو  

دأین الأساسیین (النقیضة فیهما ذلك بأن التناقض وحله یلعبان دور المب 1"،وصورة خطریة كفایة

  ).تتحول إلى الوحدة

  تصورا جدیدا لفن المأساة: نیتشه تصور 

إن التناقض في الأصل المأساة، هو ذلك الخاص بالوحدة الإبتدائیة والتفرید بالإرادة  )1

والألم، هذا التناقض الأصلي یشهد ض الحیاة یوجه الإتهام للحیاة، أي  والظاهر بالحیاة

 الحیاة بحاجة لأن تبرر، أن تحرر نفسها من الألم والتناقض.

ول مبدأ التفرید یبني ظاهر یؤ ینعكس التناقض في التعارض بین یونیزوس وأبولون فأبولون  )2

اب، أما رر هكذا من العذئنیة، ویتحاهر الجمیل، الحلم أو الصورة الداالظاهر، الظ

، یجره إلى الغرق الكبیر بتدائیة، إنه یكسر الفرددیونیزوس فیعود العكس إلى الوحدة  الا

 2ویمتص في الوجه الأصلي.

یونیزوس وأبولون لا یتعارض كطرفي تناقض بل بالأحرى كطریقتین متضادتین في حله   

لاستیكیة، ویونیزوس بصورة مباشرة البدائنیة أو في تأمل الصورة ال أبولون بصورة غیر مباشرة

  ة إنتاج في رمز الإرادة الموسیقى.دفي إعا

                                                           
  .17، مرجع سابق،  ص ه نیتشجیل دولوز،  -  1
  .18مرجع نفسه، ص  -  2
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" فهو لف العجیب الهش الذي یسیطر فیه "دیونیزوسالمأساة في هذه المصالحة، هذا التحا )3

" والمتفرج المأساوي هو الجوقة موضوع المأساة هو عذابات "دیونیزوس خلیفة مأساویة، إن

المأساة هي الجوقة الیونیزوسیة التي : "نیتشه ا تراه كربها وسیها یقول لأنها دیونیسوزیة لأنه

 انفجارات متعاقبة بأن العكس خارج أنها عالما من الصور الأبولونیة، وخلال عدةخي تستر 

 1".ة هذه الرؤیة الدرامیة هي الجوهربتدائیة للمأساة بطریقة إشعاعیوتنتج خلفیة ا

ل جمالي خاص بالفرح، لا یصیغ لنا الألم بصفة جیدة ولا إلى المأساوي یتیسر إلى شك         

حل أخلاقي، المأساوي هو الفرح، هذا یعني أن المأساة فرحة بصورة مباشرة، ولا تستدعي 

شتغال الجید ع مریض یعتمد علیها لیضمن الاالخوف والشفقة إلا من مشاهد بطيء فهم مستم

 ى انبعاث المستمع الفنان الذي شغل إلىیفضي إل: "إن انبعاث المأساة نیتشه لأخلاقه یقول 

  2".صف أخلاقیة، نصف علمیة هو الناقددعاءات نالآن مكانته في المسرح سوء فهم ا

یجب تحریر المأساوي من كل خوف أو شفقة المستمعین الردیئین الذین أعطوه معنى ردیئا 

  منبثقا من الإحساس بالخطأ.

راما الذي یافع عنه في أصل المأساة، لا تزال الدراما دلعن تصور ا نیتشه  لهذا السبب یتخلى

إنها موضوع الموسیقى الدرامیة، التي كانت تنكر  نیتشه مسیحیا للتناقض، إنما یأخذ  تفخیما

  الطابع الإثباتي الخاص بالموسیقى.

 الجمال و الأخلاق :

 نیتشه مفهوم دیونیزوس" حسب تطوره من ثنائیة " أبولون " و " إن الفن استمد مقومات  

إن هذا الفهم المباشر الذي أتى به یرقى إلى إحساس بقیمة ما رآه وهو لیس شیئا بسیطا بل هو 

بكل جهده إلى أن یبین لنفسه ما وصلت  نیتشه فریدریك مزیج عن حماسته الراهنة، یسعى 

  3إلیه هذا الحماس.

                                                           
  .20سابق، ص  ، مرجعنیتشه جیل دولوز،  -  1
  .25ص  ،نفسه مرجع -  2
  . 44، ص 2008، 1، مول التراجیدیا، تر شاهر حسن عبید، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، طنیتشه فریدریك  -  3
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هو یبعث فرین على تحمله دلأن الجمال لا شيء إلا كمنطلق اللعب، ما نزال قا": نیتشه  یقول

  ."فینا الرهبة لأنه یأنف برزانته التامة أن یمحقنا

إن الشيء الجدید هو استخدام الجمال لتغطیة ما كان تقلیدا یقسم إلى ما هو نبیل وما هو   

وقت نفسه ینظر إلى الجمال كتحریض أو إشارة إلى رعب الحیاة وفي ال نیتشه جمیل، كان 

عي، والفن في أفضل حالاته إعلان عن الصدف، لأن الشكل هو الأهم و لكعزاء یلهینا عن هذا ا

في نظریته، ویرى أن الحیاة خطأ فادح بلا موسیقى، فقد منح الشكر الصفة التي كان یقدرها 

حماسته تجاه جمالیات في الفن أرفع تقدیر، لا شك في أن من الممكن إلقاء اللوم على 

" أن یتجنبه إلا باللجوء إلى م یستطیع "شوبنهاورقع في مطلب ل، حیث أنه و "شوبنهاور"

  1الغموض فالموسیقى هي تعبیر عن الإرادة.

یونیزوسي الذي أوحل إلى هوتها حقا الأخلاق دیا ولدت من رحم هذا الدلعل التراجی    

بتهاج على ملامح الفكر ألا یمكن أن تكون هذه التواضع والا ،الدیالكتیك لسقراطيبالمفهوم ا

  التلوث الفوضوي للغرائز. و  الإرهاق، حارتطیة عینها عرضا من أعراض الإنالأرستقرا

بعد هذا التحالف الوجودي بین غرائز الجمال المیتافیزیقیة والفیزیولوجیة وإرادة المظهر   

 سهامها نحو التراجیدیا الیونانیةلحظة مشؤومة، قافلة وجهت  نیتشه الحلم، تبرر أمام فریدریك 

، أي العالم بوصفة ظاهرة جمالیة هذه اللحظة هي السقراطیة دصیغ الوجو  نحو أرقى صیغة من

نحطاط لذلك فسقراط هو عبقري الا ،الغریزيوحلول الأولویة المنطقي والعقلاني، محل الجمال 

  الأول.

ما كانت الغرائز قوى إثباتیة دسم الوحي، بعاة بفكره ویصف الغریزة بالأنه عارض الحی  

إن فضیلة : "ي للسقراطیة القائلةدوعي قوة نقدیة ونافیة ثم إن الحیاومبدعة في حین أن ال

كانت هي السبب  2المعرفة والإنسان الفاضل هو السعید، والإنسان یخطئ فقط نتیجة جهله".

                                                           
  .47ص مرجع سابق، ، مول التراجیدیا، نیتشهفریدریك  -  1
  .149، ص 2003فیلسوف التأثر، إفریقیا الشرق، لبنان، د.ط،  نیتشه جمال مفرح،  -  2
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في موت التراجیدیا، ولحظة كبرى لبدایات تشكل البواكیر الأولى لنموذج العقلانیة النظریة 

  1المفهوم.ي ف دإطارات التقلیویمجد لذي یعارض الغریزة بالعقل والإنسان النظري المتفائل، ا

لتراجیدیا قد ) وبذلك یرى اهجوما قویا على العقل (سقراط أفلاطون نیتشه شن فریدریك     

  ماتت بسبب أصحابها.

 

   

                                                           
  .150 ، مرجع سابق، صفیلسوف التأثر نیتشه جمال مفرح،  -  1
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  ور نقديظمن من نیتشه لمبحث الثاني: ا

رها الفلسفي ذلك التأثیر الذي أنها تماثل في تأثی نیتشه  رسین لفلسفةیعتقد كثیر من الدا 

خلفته نظریات كوبرنیكوس وغالیلو ونیوتن، التي قلبت علوم الطبیعة رأسا على عقب، وكذلك 

 نیتشه ا في المیتافیزیقا الغربیة  المعاصرة یالتي مثلت انقلابا قیم ،نیتشه الشأن بالنسبة لفلسفة 

 هایة التي عرفتها الحاثة الغربیةللن ایةدسیتم  التأریخ لعصر فلسفي جدید، وستكون فلسفته كب

الحداثة، والذي حمل معه مجمل الأدوات التي  دزمن ثمة بزوغ الإرهاصات الأولى لعصر ما بع

زحزحت اللوجوس التقلیدي عن عرشه، وفتحت بذلك آفاقا واسعة لإبداع لوجوس جدید، أتاح 

لما كان  –تماما  –مغایرة للإنسان أن یعید تأویلاته ومنظوریته للحیاة، وفق أطر وآلیات 

نقلاب الفكري كان أحد أبرز الفاعلین في ذلك الا نیتشه ا، ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أن دمعهو 

  والقیمي الذي عرفته الفلسفة الغربیة المعاصرة.

، حیث لا نیتشه أن" كل نیتشوي انقلب على  نیتشه كما تبین لدى الكثیر من نقا فلسفة  

 بالضرورة بمواقفه، ویدور في فلكه، سیتأثر نیتشه ومفكر درس فكر  محالة أن كل فیلسوف

، فبعد التأثر به، والإفتتان بسحر أفكاره  1"ن سرعان ما یتحول إلى سهم الخروجلكن هذا الدورا

" الذي لك هي الخلاصة التي توصل إلیها "یاسبرسوبمدى قوتها، سیحدث الإنقلاب علیها، ت

بأن  تمهید لفلسفته: نیتشه ، حیث أعلن في كتابه نیتشه فة ولي فلسؤ یعد من كبار قراء م

یدي ویدل على معارضته بصورة دائمة، ولذا یجب العمل على تجاوز  نیتشه التفلسف مع 

، ونقد مواقفه على أساس القاعدة القائلة " لقد كان المفكرون السابقون عمالقة بحق، أما نیتشه 

أن  د، وهكذا نج2"مما رآه دى رأس العملاق، وأرى أبعأنا وإن كنت مجرد عصفور فإنني أحط عل

هتمام الذي حظیت به لدى د، بقدر ما نالها من الإشادة والاقد نالها من النق نیتشه فلسفة 

  الفلاسفة على اختلاف تیاراتهم ومشاربهم الفكریة.

یستند  وإذا كانت الدراسة النقدیة لأي مشروع فكري أو فلسفي تقتضي تحدید المعاییر التي 

مر غیر مستمر تماما إذا كنا بصدد دراسة نقدیة لوج إلى عمق الدراسة، فإن هذا الأإلیها للو 
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قد رفض كل المعاییر  -ذاته– نیتشه تستهدف الفلسفة النیتشویة، خصوصا إذا علمنا أن 

إعمال  -مثلا-في مختلف العصور، من هنا سیتعذروالقواعد التي تعارف علیها الفلاسفة 

من هو ذاته بأن سعة التناقضات في الفكر ذاته تكشف المنطقي على أفكار فیلسوف بمعیار ال

تطبیق قواعد المنطق الصوري على فكر طالما عمل على تجاوز   عن عظمته، كما لا یمكن

حتكام إلى الموضوعیة التاریخیة، خاصة مع استحالة الاتلك القواعد والتحرر منها، فضلا عن 

  موضوعي.ارتباط الحقیقة بما و  –حسب–ه من المؤرخین الذین توهموا زائواسته نیتشه سخریة 

إن القراءة المستفیضة والتأمل العمیق في ملفات الفیلسوف، هما مخل أساسي لدراسته  

دراسة النقدیة عمیقة، لكن هذا الأمر غیر میسر إلى ح ما إذا كانت المؤلفات نیتشویة 

تعددة، كما تتخفى معانیها وراء حجب متنوعة، ولهذا المصدر، لأن هذه الأخیرة تتقنع بأقنعة م

" أن مؤلفاته لا یمكن فهمها إذا ما قرأت بسرعة وعجلة، كما ناشد قرائه في مقدمات  نیتشه أك 

ملفاته بوجوب الإحتراس في قراءة ما یكتب، فعلیهم أن یعیدوا ما قرؤوه، لیس فقط بعنایة، وإنما 

وأعین  رة عقلیة، وبأبواب تركت مفتوحة، بأصابع رقیقة،بعین ترقب ما یأتي قبل وبعد، بذخی

الذي جعل من النق  -نیتشه –رك مدى صعوبة أن یكون الفیلسوف ، وهكذا سند1"نافذة البصیرة

راسة نقدیة، تستهدف تحدید تناقضاته أو دجوهرا أول للشروع في بنائه الفلسفي، موضوعا ل

  مكامن الضعف في فكره.

 عمیق، مس في الصمیم جوهر فلسفته لحقد -نیتشه –د النق ورغم ذلك تعرض فیلسوف 

في فلسفة هیدجر، إذ  -ثلام–ه وتبنوا أفكاره، ذلك ما نلمسه سواء ممن رفضوه، أو ممن تأثروا ب

إلى الرفض -وعلى الفلسفة عامة، وبفضله علیه، نیتشه رغم إشادته بفلسفة -انتهى 

نفسه أول من أسس  نیتشه لأفكار قائلا یعتبر الة في االإدعاءات النیتشویة التي تعلن الأص"

التعاكس بین الأبولونیة والدیونیزیة، لكن جاكوب بیركهارت كان قد حدد قبله هذا التعاكس  دوأع

لدى هیدجر أن  د، من هنا یتأك2"نیتشه  حضرهافي نوته ومحاضرته في جامعة "بال"، وقد 

الذین سبقوه، ثم تبناها كما لو كانت من استقى أفكاره الخاصة من غیره من الفلاسفة  نیتشه 
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نتائجه وجهوده الفردیة، لیصل في نهایة المطاف إلى نفي فكرة الأصالة والإبداع عن فلسفة 

  .نیتشه 

 –قد بالغ في حماسته وتبنیه لفكرة الصیرورة  نیتشه  وعلى هذا الأساس، یمكن القول بأن 

هیراقلیطس، وهو ذاته استقاها من  –من قبل–الصیرورة فكرة  قال بها لأن  –على سبیل المثال 

 ةى لو كان زرایشت على صواب ألف مر حتیقول: " نیتشه الواقع الإرغریقي، وعلیه إذ كان 

النیتشوي ذاته، یمكن  فإنك إن قلت كلامه ستكون دائما على خطأ "، من هنا، ووفق المنظور

لما قال كلامه فهو وما  تشه نیحتى ولو كان هیراقلیطس على صواب ألف مرة، فإن القول: "

حكم على فكره بالخطأ بتبنیه لفكرة  دق –نفسه– نیتشه ، ومن ثمة سیكون 1على خطأ "

   یرورة التي هي في الأصل فكرة هیراقلیطیة إغریقیة.الص

، أي مهمة قلب نیتشه أما إذا نظرنا إلى المهمة الجوهریة والأكثر تمیزا وفرادة في تصور 

یاة حلیست بالمهمة التي اضطلع بها أرسطو في فسنجد أنها  –یةلانیة المثالالعق –لأفلاطونیة ا

، فرغم توظیفه  یمكن اعتباره عملا جدیدا أصیلاالنقي لا نیتشه أفلاطون ذاته، ومنه فإن عمل 

تلك المشاریع  –إلى حد ما–شروعه الفلسفي یحاكي هذا مختلفا، فسیبقى م لغة مغایرة، ومن

  عرفها تاریخ الفلسفة. الفلسفیة الكبرى التي

اعتاد على مهاجمة من یدین لهم بفلسفته، فقد هاجم أفلاطون " نیتشه وهكذا یبدو أن  

الأخلاقیة والسیاسیة هي فلسفة  نیتشه الذي استمد منه الكثیر من أفكاره، والواقع أن فلسفة 

الأفكار  ، وفضلا عن2أفلاطون وقد فشل تماما في أن ینفذ بعمق إلى الروح الیونانیة "

مقولاته الجوهریة ممن سبقه من الفلاسفة، فلم یكن أول من  –أفكاره  نیتشه العرضیة، یستلهم 

قال بالعدمیة ونتائجها، ولا أول من أبدع فكرة الإرادة، التي اعتبرها أساس فلسفته، إذ وردت 

اعترف  نفسه نیتشه عند شوبنهاور، خاصة أن  –وربما یكون قد أخذها من فلسفته  –الفكرة 

 نیتشه بفضل شوبنهاور علیه، إضافة إلى هذا، یبدوا أن فكرة العود الأبدي، التي اعتبرها 

  بمثابة الل أو المخرج النهائي لأزمة العدمیة. 

                                                           
  .291والإغریق، مرجع سابق، ص  نیتشه عنیات عبد الكریم،  -  1
  .549، ص 1988، 6ون دیوي، مكتبة المعارف، بیروت، طدیورانت، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى ج -  2



 نیتشھ الفن والجمال عند فریدریك                                                      الفصل الثالث

 
53 

في أصولها إلى الجذر  –كما ذكرنا سابقا–كرة نیتشویة أصیلة، لأنها ترتد لم تكن بدورها ف 

رین إلى إسقاط صفة الأصالة والإبداع عن فلسفة البوذي والهني، من هنا انتهى بعض المفك

وبالتالي  هنا وهناكأفكار مبتكرة وأصیلة، وإنما جمع من  إلى –بسبهم–، لأنه لم یتوصل نیتشه 

  .ثر مما في المضمون ومحتوى  الفكركان تجدیده في الشكل وصورة التعبیر، أك

لات المختلفة التي أولت بها تأویویمكن الإشارة إلى مسألة في غایة الأهمیة، تتعلق بال هذا 

مصدر استلهام لكثیر من الحركات  –إلى حد بعید–خصوصا أنها كانت  ،نیتشه  ةفلسف

لأعلى هي التي الإنسان ا" أن مقولة –مثلا– دیث نجحالتعسفیة التي عرفها تاریخ الإنسانیة، 

مة إلى تحقیق دته للأائما في قیادلیه الزعیم الذي لا یخطئ، والذي یصیب فتحت الطریق إلى تو 

 ة القوةدإرا –نیتشه كار لفاشیة والنازیة في أفكات المتطرفة كا، ومن ثمة وجدت الحر 1"مجدها

إلیه في جل ما تقوم به من اضطهاد وإجرام في حق  دمسوغا لها، تستن - الإنسان الأعلى

لك العنف لذ –الفلسفي–بمثابة التبریر الفكري الضعفاء، بصفة خاصة، فضلا عن أنها كانت 

 –نیتشه -اء الآخر بصفة عامة، ولعل تبنیه الرهیب الذي نتج عن سیاستها العدائیة إز 

أفكاره تلك، أثرها  تي إلى أي مدى كانحلأیدیولوجیة التقسیم الطبقي للناس إلى سادة وعبید، یو 

 یةرها على التمییز بین أجناس سامالتي قامت بدو  -هتلر–كبیر في دعم العنصریة الهتلریة ال

ق في استعباد حمطلق ال –في تصورها–، ومن ثمة كان للأجناس السامیة وأجناس وضیعة

إلى  نیتشه الأجناس الوضیعة وتسخیرها لخدمتها بالقهر والقسوة، من هنا لم یكن في دعوة 

، حرب، التي كان یعتبرها مدرسة تسمو فیها الرو حللإمبریالیة وتقدیس لل ىدعو إرادة القوة إلا "

ستمد الطاقة منه، ولذلك تبنت الأفكار النیتشویة حركات سیاسیة مختلفة، نظرا لكونها ومخبرا ت

  .2وجدت في فلسفته ما تدعم به آرائها"

إلى تقدیس فكرة القوة واعتبارها أول سر للوجود، وأنها مدرسة تسمو فیها  نیتشه إذا انتهى  

رجة عن ذات أخرى تهتدي بها غایة أخلاقیة خا الروح وأن الدینامیة لا یمكن أن تكون لها

  .وتجعل منها قوة في خدمة الخیر
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، تؤول لخدمة الخیر فعلا، فهي تؤول أیضا - نیتشه كما هي عند –ولئن كانت إرادة القوة  

لخدمة الشر، ومن ثم یتوجب على الإنسان السمو إلى درجة الروح، وتجاوز مستوى النظام 

د قوة الإرادة التي تنقالمطلوب الأسمى یكمن في "ة، لأن االمنحط الذي تغمره القوة الحیوانی

  التي تفضي إلى قیم القسوة والعنف وكذا الحیوانیة العمیاء. 1،"للتوجیه السلیم لا إرادة القوة

إلى طبیعة  –دوما  –إن القوة لیست بذاتها غایة، ولیس لها بذاتها قیمة، وإنما ترتد قیمتها  

ي تخدمه، فإن كان الموضوع هو اللائق بالإنسان بما الموضوع وقیمته، وكذا إلى الغرض الذ

هو إنسان، كانت القوة المبذولة في سبیل تحقیقه خیرة وممدوحة، أما إن كان یتعارض وماهیة 

  شر أو مذمومة. –عندئذ –ه الإنسانیة، كانت القوة قیمیتصادم و  نالإنسان، أ

ر مقبولة، ولو أنه أمعن النظر غی ویل الكلي للقیم، فهي تبدوأللت –نیتشه – أما عن دعوة 

  ب، تلك القیم التي تستجیلم والتسامح والوداعةحرك جمال الدفي تحلیله للقیم المستبعدة لأ

 للطبیعة الإنسان العاقلة، فضلا عن طبیعته الروحیة، التي تتوق دوما إلى الكما –كلیا- 

  یم تلك القیم العلیا صمنجد في  دالإنساني، بل لكان وصل إلى عكس ما انتهى إلیه، لأننا ق

نیتشه  كما اعتقد–یأتیها ، ذلك أنها لا تنم عن ضعف من نیتشه غیر ما وجده  –المستبعدة-

ي بقوته وعظمته، زمن ثمة وجدنا في قوة الحلم والأناة، وكظم الغیظ والعفو، ما حوإنما تو  –

  یفوق بكثیر القوة التي تبذل في الغضب، والعنف، والقسوة.

إلى إفراغ القیم من  –القسوة، العنف، الحرب، الكبریاء– نیتشه التي مجدها تحیل القیم  

ولا یمجدها ایات لا تشرف إنسانیة الإنسان، "بعدها الإنساني، وفضلا عن ذلك، فهي مجرد غ

غیر مجنون أو مجرم، ولهذا فهو یهدم أكثر مما یبني حین یدعو إلیها، ونراه ینتمي إلى الكفر 

 ي، وهو في النهایة لا یلغي القیماة التي جعل منها أساس إیمانه الفلسفبكل شيء وحتى بالحی

، علما أنه لم ینف القیم تماما، لأنه 2ولكنه یغیر علاماتها فقط، یعتبر الخیر شرا، والشر خیرا "

أن یرتفع بمعزل عن القیم كما  –فكرا وواقعا  –لیس في إمكان الإنسان الذي خلق لیتمثل القیم 
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نفسه، بمعزل عن الخیر والشر لیس له أن یتحرر كلیا من عالمه الذي وجد، وكان  نیتشه عبر 

  في أصل وجوده ثنائیة الخیر والشر.

حقیقة أنه إنسان، وأنه مفكر، ومن حیث هو كذلك جري به إدراك أن  نیتشه لقد أغفل  

زة الحیوانیة " للغریي جوهرها إلا تعبیرا عن الأنقیادالقسوة، والقوة، والعنف والغضب لیست ف

، وهذا الانتقامالجامحة، على حین أن كظم الغیظ أصعب من إعلانه، وأن الصف أصعب من 

 رى في الإنسان سوى أنه حیوان راقهو الخلاف الدائم بین الحسیة والعقلیة، بین مذهب لا ی

ل فیأخذ بأخلاق الوثنیة القائمة على اعتبار القوة... وبین مذهب یلحظ روحانیة الإنسان قب

  1حیوانیته، فیرسم له أخلاق العدالة والمحبة".

بین قیم الضعفاء وقیم الأقویاء سوى مجرد تمییز عنصري، فلا هو  نیتشه لم یكن تمییز  

یقوم على معیار مقبول للسمو الحقیقي، ولا هو یحاكي البصیرة الثاقبة التي طالما ألأمح في 

ما أ، القوي لیس قویا مطلقا، وفضلا عن كتاباته بإمتلاكها، فالضعیف لیس ضعیفا مطلقا، ك

كما أن القوي في  ذلك، یثبت الواقع أن الضعیف في جال ما، قد یكون قویا في مجال آخر،

التمییز بین الضعفاء  نیتشه لمیدان ما، قد یكون ضعیفا في میدان آخر، فكیف أمكن إذن 

  والأقویاء ؟

ها اكتشاف نیتشوي، أو أنه هو من أعاد أن نیتشه أما عن مقولة العود الأبدي، فقط اعتقد  

فخصوصیة الطرح النیتشوي اكتشافها من جدید، لیثقل بها أرض الإنسان الأعلى، ومع ذلك، 

، ففي نفسه كان متناقضا حیالها نیتشه موقف لم تعفه من النقد، لأن " –العود الأبدي–للفكرة 

وعن كیفیة تحملها، ومن ناحیة  العلم المرح  تحدث عن هذه الفكرة على أنها أثقل الأحمال،

تحققه هذه  أخرى، تحدث عن العود الأبدي على أنه الفكرة المنتصرة، وعن الشعور المرح الذي

  2".الفكرة لمن یتحملونها

عجز التراث الفلسفي الذي یقف التعبیر عن الفكرة یدل على مدى عن  نیتشه إن عجز  

 بها، مرتبطا بوسائلها ومقولاتهالم یزل مقیدا  على أرضه، یرید أن یهدم المیتافیزیقا، مع ذلك
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دون جدوى، حیث یكد یاسبرس أنه  اولة الإثبات العلمي لها، لكنحجل ذلك ذهب إلى مولأ

قد حاول العثور على برهان علمي لفكرة العود إلا أن الدلالة العمیقة  نیتشه على الرغم من أن "

جانبها العلمي، فإذا قمنا بتحلیل الفكرة في للفكرة تكمن في جانبها المیتافیزیقي، ولیس في 

  1".العلمي، لیس مصیرها سوى الإخفاق جانبها الفیزیقي وجدناها صورة من صور الجدل

إلى أن ما تم الوقوف علیه من  –بعد هذه المحاولة المتواضعة–یمكن الإنتهاء أخیرا  

إلى  –بالضرورة–ما نعود إن ،نیتشه ثغرات فلسفیة، تمحور حولها مجمل النقد الذي وجه إلى 

ر على سام یتعذّ ، إذ حمل على عاتقه القیام بمهام جِ نیتشه اتساع الحقبة الزمنیة التي مسها 

 لالذي وضع العالم المعقول المستق أفلاطون ضد نیتشه فقد كان ، "فیلسوف بمفرده القیام بها

ل هذه لیة... وكیللهیجو  للكانطیة وضد الدیكارتیة التي أسست للذات المفكرة، كما كان مضادا

في هذه الحالة تشبه  نیتشه تعتبر عملا كبیرا، خاصة ووضعیة المهام بالنسبة للفیلسوف، 

مآل هذه الحرب هو وضعیة المحارب على جبهات كثیرة وقویة في الوقت نفسه، والمعروف أن 

  2".نهزام والجنونلاا

 دلیلا على قیمتها ومدى أهمیتها إلا –رغم حدته– نیتشه لم یكن النقد الموجه إلى فلسفة  

موضوعاتها تشكل عناوین بارزة لإشكالیات  –إلى الیوم–ك لم یأفل نجمها بعد، ولما نزل ولذل

فلسفیة عمیقة، تحتاج للمزید من البحث والدراسة، وهكذا نلمس في تنوع الدراسات المعاصرة 

رض لسوء الفهم، وسوء فیلسوف تع، مساهمة حادة في مراجعة فكر نیتشه  التي انصبت حول

ستخدام والتوظیف، كما لم یتعرض له فكر فیلسوف من قبل، إذ تم التجني علیه، وإخضاع الا

سمه بأكبر كارثة في ربطت ا –كالنازیة والفاشیة–قسرا وظلما لأفكار ونظم سیاسیة فلسفته 

  3التاریخ الحدیث.

 تأویلات الأیدیولوجیة الخاطئةال فقد كانت أبعد ما تكون عن تلك ،نیتشه أما حقیقة فلسفة  

، أنها فلسفة حب الحیاة والتوق إلى نیتشه فضلا أن أعمق ما یمكن أن نصف به فلسفة 
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حب الحیاة، وتتخذ مثلا" أعلى لها "مفاتنها، إنها فلسفة نامیة مع الحیاة، تعلي عن قیمة 

أو القطیع أو  على المسیحیة والإنسان الأخیر نیتشه ولیست الحروب التي أشعلها  المصیر

أن یحدث  نیتشه ل، من هنا كان 1العالم الآخر، إلا قناعا یخفي من ورائه العلو بقیمة الحیاة

ي تحویلها من الإیمان باللوجوس انقلابا جذریا في لوحة  القیم الإنسانیة، بعد أن نجح ف

)، فكان ذلك ) إلى الإیمان بالبیوس (الحیاة وإرادة المزید من الحیاةالعقلي المنطق والجدل(

  بمثابة العنوان الأبرز لفیلسوف الحیاة بامتیاز.

ذلك الأثر الكبیر في الفلسفات المعاصرة التي  نیتشه وعلى هذا الأساس، كان لفلسفة  

روحه الحیویة ولا عقلانیته النقدیة التي فكك بها مجمل الأنساق الفلسفیة  نیتشه نهبت من 

 –بعده–مبادئ، والأسس التي قامت علیهابوضوح في الالقائمة، فضلا عن أن تلك الروح تجلت 

  فلسفات ما بعد الحداثة بصورة عامة.

رأسا  " شعارا لثورته الفلسفیة التي قلبت كل شيءالذي اتخذ من "الخلق والإبداع نیتشه إن  

في –ا ما شأنا عظیما، وأنه " ستنشأ على عقب، قد تنبأ هو ذاته بأنه سوف یكون لفلسفته یوم

ة التي ء"، وهي النبو " هكذا تكلم زرادشتجامعیة خاصة من أجل دراسة كتابه كراس –یوم ما

" من دون ریب المؤلف ائل القرن العشرین كان "زرادیشتتحققت ضد جمیع التوقعات، ففي أو 

الأشهر في ألمانیا وكانت شعبیته وعدد طبعاته في ازدیاد متصل... ونظرا لأن النیتشویة لیست 

نقدیة المستقلة التي تسمو فوق غرور النزعات لد احتفظت بشهرة الفلسفة اعقیدة رسمیة، فق

  2".الأییولوجیة والسیاسیةالنظریة و 

الفلاسفة المعاصرین من خلال هذا المؤلف الذي حقق  نیتشه ریك فریداستقطبت فلسفة  

 النقدي عددا كبیرا من الطبعات وانتشر بشكل سریع، وقد حافظت الفلسفة النیتشویة على طابعها

عن باقي الفلسفات الأخرى، وقد مارست تأثیرها على باقي الفلسفات حول الحداثة وما بعد 

 مصدر إلهام للكثیر ممن الفلسفات وخاصة نیتشه الحداثة والعقلانیة واللاعقلانیةـ، واعتبر 

  .الوجودیة
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ل للاحقة علیه، خصوصا من خلاعلى المدارس والمذاهب ا نیتشه ویبدو مدى تأیر هذا 

ومقولاته المركزیة موضوعا  نیتشه المكثف في تلك الفلسفات، إذ اتخذت من أفكار هحضور 

شرة، فقد  محوریا، دارت حوله حل نقاشاتها الفلسفیة والفكریة، سواء بصورة مباشرة أو غیر مبا

عنه في  جید " كثیراوتكلم" نیتشه  كتب "توماس مان"، و"أندریه جید"، و"كامو" مقالات من

 نیتشه على "أونیل یوجین في "الدكتور فاوست" وأثنى " نیتشه عن حیاة  "لور ماه، وتكلم "صحیفت

عند استلامه جائزة نوبل، مؤكدا أنه یدین له بأعظم دین، ولم یكن هؤلاء المفكرین باستثناء 

یة الأساس نیتشه سارتر، مهتمین أساسا بالفلسفة، ولكنهم مع ذلك قد فهموا الكثیر من أفكار 

  .1"مما فهمها معظم الفلاسفة أفضل

سرا لقوتها، جعله تكتسي تلك الأهمیة الیت  –النصوص النیتشویة–حدة الكتابات قد تكون  

حظیت بها، خاصة مع كل ما حملته في طیاتها من أفكار جدیدة، استطاعت أن تبعث في 

یحدوها توقا الإنسانیة روحا جدیدة، مفعمة بالحیویة والقوة الفیاضة، فضلا عن الأمل الذي 

للخلق والإبداع، في محاولة منه لإحداث انقلاب جذري للوحة القیم الإنسانیة، والواقع أن ذلك لم 

واستطاع  أن یعریهما من أقنعتهما الزائفة بزمانه وحضارته، فحاول نیتشهیكن إلا نتیجة لمرض 

نخرتها في  نحلال والعدمیة التيارته ویكشف عن العفن والفساد والابالفعل أن یعري حض

صدعا في تاریخ البشریة، فهو آخر العدمیین، ورسالته تكشف عن  نیتشهالعمق... وبذلك مثل 

تصدع عصره البرجوازي، وتعریة وعیه الكاذب بأسره، وإلى تغییر ألواح قیمه التي فقدت قیمتها 

   2".لمیتافیزقي، الذي كان یستند علیهبعد أن تداعى عمود النظام ا

نیتشه عجب من شدة تأثر جل الفلاسفة والمفكرین بفیلسوف الحیاة وعلى هذا، لن ن 

باعتباره فیلسوفا آمن بالقدرة الخلاقة والطاقة اللانهائیة التي یمتلكها الإنسان، فاتجه إلى فضاء 

  رحب وفسیح، منفتح على عالم 

ة فعالة في القیم القدیمة، من هنا أمكن القول بمشاركة نیتشویقیمي جدید، تم تشییده على ركام 

عملیة القلب المیتافیزیقي، بعد أن قلب فعلیا المیتافیزرقا الغربیة، من میتافیزیقا الوجود إلى 
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میتافیزیقا القیمة، فضلا عن كونه ساهم إلى حد بعید في " تحویل الفكر الحدیث من میتافیزیقا 

على  –كما أشرنا سابقا–الدوافع، فأثر العقل بعد موت هیجل، إلى میتافیزیقا الجسد، والإرادة، و 

تیارات عدیدة، من فلسفة الحیاة إلى فلسفة الوجود، إلى علم النفس الوجودي، إلى الأنثربولوجیا 

    1".ى مدارس التحلیل النفسي المختلفةالفلسفیة، إل
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  خلاصـــــــــــــــــة:

هروب من یكون الفن أداة للأكثر اتساقا من شوبنهاور وإنكاره أن  نیتشه ریك فریدإن   

  أو تحرر من أعبائه، وربط على النحو أقوى بین الفن وبین تأكید إرادة الحیاة. العالم

بین العقل والغریزة، أو بین دیونیزوس وأبولو یناظر إلى حد  نیتشه فریدریك إن تفرقة   

  وعي.التقسیم الحدیث بین العقل واللاّعقل أو بین الوعي واللاّ  دبعی

الثمالة هو محور الإنسان الغربي الحیث من و كر عقلانیة والسُّ لاّ دیونیزوس بما هو رمز ال  

نقد كل فلسفته سبقته إلا أنه بقي حسب  نیتشه وقد حاول العقلانیة وفلسفات التشاؤم،  طغیان

  .فلسفة أفلاطون الأخلاقیة والسیاسیة

  



 

 

  

  

ةـــمـــاتــــــــخ
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  ـــــــــمة:خاتــــــــــــــــــ

  لإشكالیة البحث وتحلیل مختلف العناصر توصلنا إلى بعض النتائج: من خلال معالجتنا

أن القیم التقلیدیة السائدة التي ورثها الإنسان الغربي ما هي إلا مرحلة متقدمة من المرض 

  والإنحطاط وعاملا له الید الكبرى في الدعوة إلى الفناء والإنتحار والعدمیة.

 جینالوجیة للقیم الأخلاقیة التي تجاوز كل مابفضل قراءته ال نیتشهوفي مقابل هذا سعى 

نیتشه الوجود الإنساني وهذا ما كان من الضروري محاربته عند  هو میتافیزیقي دعى إلى إلغاء

لأن هذه القیم السائدة ما هي إلا أفكار معادیة للحیاة تقضي على الإنسان، وتحجب بذلك 

هدم هذه الأصنام التي تقف عائقا  بد من الجسد ولتحریره من سجن المیتافیزیقیا والمطلق، لا

یحول دون تحقیق الغایات، ومن ثم الإعلان عن موت الإله، واستبدال لوحة القیم التقلیدیة 

  بلوحة قیم تعبر عن روح الحیاة التي أساسها إرادة القوة.

وهاته الأخیرة التي تشكل في الفكر النیتشوي كما رأینا في رحلة بحثنا السبیل الوحید 

مناسب للخروج من رحم العدمیة والمعیار الأمثل لسن قیم جدیدة تعبر عن  نیتشه  لذي یراها

الإنساني من  دعتبار للوجو بض الحیاة وهي السعادة وإعادة الاالقوة والخلق والإبداع وإرجاع ن

خلال السعي إلى خلق الإنسان الأعلى، الذي قوامه إرادة القوة، فهي في نظره مطرقة هدامة 

ة والبالیة، وقطع كل دروب أنها عملت على تحطیم القیم السائدءة في الوقت ذاته، أي وبنا

المیتافیزیقا في مقابل هذا سن قیم علیا ویتولد عنها الإنسان الأرقى الذي شكل محور تفكیره 

وغایته، وتمتع هذا الأخیر الإنسان بالقرة على خلق قیم ذاته، والعلو على ذاته وهو بذلك یحارب 

أجل غایة أسمى ویضحي بكل شيء مقابل العلو الذي یمكنه من تحدید القیم وتبنیها من 

ومواجهة العصر  بقیم سامیة، وذلك ببسط إرادته على نطاق واسع ورفضه لكل ما هو تافه 

  ودنيء.

على منهج الجنالوجي كوسیلة حربیة تحصل في ثنایاها معالم الهدم  نیتشهإن اعتماد 

القیم الأخلاقیة، والكشف عن الصلة الوثیقة بین القیم الأخلاقیة والإنسان والبناء، لأصل ومسار 

  كونه خالقها.
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هي فلسفة العقل الحر خاصة فلسفة قلب القیم لتحریر  نیتشه وهذا یؤكد على أن فلسفة 

الإنسان من قبضة العدمیة والمیتافیزیقا وإعادة إحیائه للفن الإغریقي الذي یضع الألم كتریاق 

وعوضا من أن یظل الفن أداة للتحرر ، نیتشه ولكن الرسالة التي كان یمنحها  للمأساة

والتصحیح، عن طریق إبداع عالم جمالي مفتوح، أضحى في الواقع المعاصر یستنبط إرادة 

تجاه راء آلیاتها ومؤسساتها، خادمة الاالسیطرة خاضعا هو الآخر لتقنیة السلطة المتخفیة و 

  ة والمتعة للفئة السادة دون غیرها.الواقع الذي یجمع المنفع

وعلى الرغم من رواج الفلسفة النیتشویة في الفكر الفلسفي على العموم، إلا أنها لم تسلم 

، خاصة شیوع الجانب الإنساني الذي خیم علیها، بالإضافة إلى خلوها الانتقاداتمن العدید من 

احد من اللوحات المیتافیزیقیة عنده عنوان الإنحطاط، وو  نیتشه من البعد العقلي الذي یعتبره 

وتركیزه المبالغ في الجسد إذ یزعم أنه حرره من سجن المیتافیزیقا، واسترجع بذلك  واهتمامه

نفسه متعالیا عن المیتافیزیقا من  یرى نیتشه  أنفاسه في سماء الفكر النیتشوي، حتى وأن كان

بوابة أتاحت   نیتشه لسفة خلال عمله الدؤوب على حرف منها، علاوة على هذا كانت ف

محفزة للتطلع إلى أفق جدیدة لیسمح بمعالجة مختلف الإشكالیات  انطلاقةللتفكیر الفلسفي 

  الفلسفیة بوسائل متنوعة، وهذا ما مكنه من إیجاد التربة الخصبة لزرع مشروعه وإرادة القوة.



 

 

  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  :باللغة العربیة المصادرقائمة  -أولا 

  ، إرادة القوة، تر محمد ناجي، إفریقیا شرق، د.ط، د.س. نیتشه ریدریك ف )1

، أصل الأخلاق وفضلها، تر حسن قبیسي، المؤسسة الجامعیة للدراسات نیتشه فریدریك  )2

  والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، د.ط، د. س.
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 :01الملحق رقم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

   

                                                           

فیلسوف وشاعر الماني، كان من أبرز الممهدین لعلم  1900أغسطس  25 1844أكتوبر  15 نیتشه فریدریك فیهلم 1  

ة المثالیة الألمانیة النفس، وكان عالم الغویات متمیز، كتب نصوصا وكتبا نقدیة حول مبادىء أخلاقیة والفلسفة المعاصرة المادی

(أصل الأخلاق، مولد التراجیدیا انظر: وول دیورانت، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي، تر: فتح محمد المشعشع، 

 .507، ص 1984د.ط، مكتبة المعارف، بیروت، 
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  : 02الملحق رقم 

الفلاسفة تأثیراً في القرن  لماني مؤسس فلسفة القوة، ومن أعظمفیلسوف أهو  :نیتشه ریك فرید

  العشرین.

  :حیاتهلوحة 

  .بمقاطعة سكسونیا إبناً لأحد القساوسة لیتسنبالقرب من  ولد في ریكن م:15/10/1844

  .نیتشه توفي والده القس كارل لدفج   :م1849

  ل الأسرة إلى ناومبرجانتقا :م1850

  .دخل مدرسة الشولیفورنا بالقرب من ناومبرج :م1858/1864

  .م1864عام ، وظل بها حتى م1858 في أكتوبر سنة 

  ".جرمانیادخوله في الجمعیة الأدبیة: ": م1860/1863

كان طالباً بجامعة بون (فصلین دراسیین في الفیلولوجیا واللاهوت) وتلمیذاً  :م1864/1865

  لرتشل ویان.

لوجیا)، وكان فیها تلمیذاً یج (أربعة فصول دراسیة في الفیلو في جامعة لیست  :م1867 /1865

  الصداقة بینه وبین روده. بدأت صلات م1866؛ وفي لرتشل

  .ناومبرج قضى مدة الخدمة العسكریة في : م1867/1868

القدیمة في جامعة بازل في فبرایر سنة  صار أستاذاً مساعداً للفیلولوجیا: م1969/1979

  .الدكتوراه قبل حصوله على :م1899

  تعرف إلى رتشرد فجر في لیینسج. 1868لینسج. وفي خریف سنة : م1869/1899

1.ارفي فیمأغسطس  25في  نیتشه : توفي م1900

                                                           
  .1112عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص  1
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  فهرس المصطلحات: -01

  :أخلاق السادةMorale de maitres 

  :أخلاق العبیدMorale d’éxclaves 

  :أرستقراطیةAristocrate  تمتاز على غیرها ةلیجماعة معینة تمثل أقهي حكومة طبقة ،

 عجم الفلسفيأنظر جمیل صلیبا، الم( ائلها أو دقها الوراثي.أو فض ثقافتهامن الطبقات ب

 )62ص

  :الإرادةVlonoté:  شروع النفس ومیلها إلى افعل، بحیث یحملها علیه، وهي قوة هي

 جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي مركبة من شهوة جامحة وأصل، وتكون قبل الفعل. (أنظر

 )57ص

 إرادة الحیاةVolonté de vie :   شوبنهاور المبدأ الكلي للجهد الغریزي الذي هي عند

، استفاء صورة الحیاة یحقق فیه كل كائن مثال نوعه، ویناضل ضد الكائنات الأخرى

 )60الخاصة به. (أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص

  أكسیولوجیاAxiologie: نظریة القیم 

  ألمDouleur:  حده حقیقي في نظرهم هو في نظر المتشائمین ذو طبیعة إیجابیة، وهو و

(أنظر جمیل . مستمر ورغبة غیر مستقرة، وهو نوعان (نفسي وجسدي) لاضن لأن الحیاة

 )124صلیبا، المعجم الفلسفي، ص

  إنسانیةHumanié:  تدل على ما یختص به الانسان من صفات الجنس البشري المقومة

، المعجم الفلسفي، أنظر جمیل صلیبالفصله النوعي التي تمیزه عن غیره من الأنواع. (

 )59ص

  تأویلAmogogique:  .إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة

 )243أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص(

  التشاؤمPessisme 

 حقیقةVérité  
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  خیرBien (le) 

  شفقة Pite  

  صیرورةPevenir   إلى أخرى ویقابله هي الغیر في ذاته من حیث أنه انتقال من حالة

وضعها هیرقلیدس صراعا ضد الأضداد، لیحل بعضها محل بعض  الثبوت والسكون،

أنظر لة التناقض بین الوجود واللاموجود. (، فهي التي تحل مشكسر التطور واعتبرها هیجل

  )108المعجم الفلسفي، ص ابراهیم مذكور،

 العدمیة Nihilisme:  العدمیة الفلسفیة قیة وسیاسیةثلاثة أقسام، فلسفیة، أخلاالعدمیة ،

)Nihilisme Philosophique( وجود كل أو نقدیة، الأولى تتمیز بإنكار  فهي مطلقة

شيء، والثانیة تتمیز بإنكار قدرة العقل على الوصول إلى الحقیقة، اما العدمیة الاخلاقیة 

)Nihilisme Morale(   یا، دلت فهي مذهب نظري أو نزعة فكریة، فإذا كانت مذهبا نظر

 )66أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص( إنكار القیم الأخلاقیة وإبطال مراتبها. على

  العود الأبدي(Retour etemel) :بعد  تذهب إلى أن العالم لا یفنىرواقیة  نظریة

ویبدأ عالم بعد آلاف من السنین، لما كان علیه من قبل،  ا إنما یعود في سنة كبرىاحترافه

(أنظر ابراهیم مذكور، المعجم ین عاشوا في العالم السابق. ه أشخاص أنفسهم اللذجدید یتم ب

 )199الفلسفي، ص

  فنArt 

 فن مأساويArt Fragique 

  :قیمة أخلاقیةValeur Morale  

  لا أخلاقیةImmosolisme : للأخذ  القائل بوجوب إنكار الأخلاق التقلیدیة نیتشه  مذهب

  )257(أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، صلقوة.  على إرادة ا ومبأخلاق جدیدة تق
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  علام:فهرس الأ-02

  .08ص .... )Homeros( هومیروس

، عبد قبل المیلاد، في أثینا 470فیلسوف یوناني ولد حوالي سنة   )Socrateسقراط (

 1984، 1لمؤسسات العربیة للنشر، طالموسوعة الفلسفیة المختصرة، االرحمان، بدوي، 

  .47، ص44، ص36، ص32، ص11، ص10ص ....577ص

 482سنة  فیلسوف یوناني عظیم، ولد بأثینا او إیجینیا على أرجح الأقوال )Platonأفلاطون (

 لمختصرة، المؤسسات العربیة للنشرعبد الرحمان، بدوي، الموسوعة الفلسفیة ا ، قبل المیلاد

  .25، ص11، ص10ص....155، ص1984، 1ط

 الانسانیة في تاریخ البشریة كلهالكل فروع المعرفة لسوف جامع أعظم فی  )Aristotأرسطو (

التجربة الواقعیة، ولد ویمتاز على أستاذه افلاطون بدقة المنهج واستقامة البراهین والاستناد على 

قبل المیلاد بمدینة إسطاغیرا، عبد الرحمان، بدوي، الموسوعة الفلسفیة المختصرة،  384سنة 

  .50، ص12، ص10ص ....99، ص1984، 1شر، طالمؤسسات العربیة للن

م، سمي فیلسوف التشاؤم وباعث 1788سنة ولد   )Shopenhaouerآرثر شوبنهاور (

 ، عبد الرحمان، بدوينیتشه البوذیة، في الفلسفة الحدیثة، یعتبر من الفلسفة الذین تأثر بهم 

 10ص ....114ص ،1984، 1الموسوعة الفلسفیة المختصرة، المؤسسات العربیة للنشر، ط

  .18، ص17ص

م، عبد 1880نشأ هیغل من أسرة ترجع إلى أصول نمساویة، ولد سنة  )Hégelل (هیج

 1984، 1لمؤسسات العربیة للنشر، طالرحمان، بدوي، الموسوعة الفلسفیة المختصرة، ا

  .55، ص26، ص25.....ص1177ص

  .61، ص38، ص37، ص34، ص33ص  ...... )Zoraditchزرادیشت (

  ....ص ج. )Gille Duleuzeدولوز (جیل 
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هو إله الخمر والسكارى في المیتولوجیا الإغریقیة فهو من بین أهم  ):Dionysosدیونیزوس (

 44، ص43، ص42، ص41صوسیمیلي،    Zeusالآلهة عند الیونان، هو ابن إله زیوس 

  .46، ص45ص

عبد م، 1889 سبتمبر  20المؤسس الحقیقي للوجودیة، ولد في  )Heideggarهیدجر (

، 1984، 1الرحمان، بدوي، الموسوعة الفلسفیة المختصرة، المؤسسات العربیة للنشر، ط

  .49...ص1204ص

ني مشهور، لجأ لف موسیقي ألمامؤ  )Wiliem Ritvhatd Vagnerویلیام ریتشارد فاغنر (

.20.... ص234أفكاره الثوریة، الموسوعة الغربیة المیسرة، صإلى سویسرا بسبب 
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  ملخص الدراسة:

بشكل عام، وهي فلسفة تهتم  ةي القیم، وفلسفته العامضمن فلسفته ف نیتشه تندرج فلسفة       

لى تحریره من الأوهام إالجمال العلمي والتقني علیه، وتسعى وترفض طغیان  نسانيبالوجود الا

المثالیة وأشكال القیود الدینیة والمیتافیزیقیة والإیدیولوجیة، وتقوم على الفردیة واحترام 

توقفنا تحدي، وتلح بالمعرفة والنقد والمناهج الدقیقة التي الخصوصیة، وتأكید الإرادة والقوة وال

  على أصول الأشیاء ومبادئها.

  نساني.خلاق، الإرادة، القوة، الوجود الإ: الأالكلمات المفتاحیة

 
 

Study summary: 

       Nietzsche's philosophy falls within his philosophy of values, and his 

general philosophy in general. It is a philosophy concerned with human 

existence and rejects the tyranny of scientific and technical beauty over 

it, and seeks to liberate it from idealistic illusions and forms of religious, 

metaphysical and ideological restrictions. Criticism and accurate 

approaches that stop us on the origins and principles of things. 

Keywords: ethics, will, power, human existence.  



 

 

  



 

 

 


